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 ﷽ 
الحمدُ لِله الَّذي جَعَلَنَا أمَُّةً وَسَطاً، وَجَعَلَنَا إِخْوَةً مُتَحَابِ يَن، وَأمََرَنََ بِِلاجْتِمَاعِ  
وَالائْتِلافِ، وَنََاَنََ عَنِ الْفُرْقَةِ وَالاخْتِلافِ. وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، 

الَمِيَن، وَدَعَا إِلََ الْوَحْدَةِ وَالتَّآلُفِ، وَحَذَّرَ مِنَ الت َّنَازعُِ  الَّذِي بَ عَثهَُ اللهُ رَحَْْةً للِْعَ 
قَاقِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ   .وَالشِ 

 :أمََّا بَ عْدُ 
الْمِئِيَّةِ  الرَّسَائِلِ  وَالْعِشْرُونَ ضِمْنَ  التَّاسِعَةُ  الرِ سَالَةُ  شَيْخِ   (1) فَ هَذِهِ  فَ تَاوَى  مِنْ 

الْبَحْرَيْنِ  عُلَمَاءِ  بَيْنَ  حَدَثَ  عَمَّا  لِلِْْجَابةَِ  تَ يْمِيَّةَ،  ابْنِ  سْلَامِ  مِنَ   (2) الِْْ
 .الِاخْتِلَافِ فِ مَسْألََةٍ عِلْمِيَّةٍ أدََّتْ إِلََ نَ تَائِجَ غَيِْْ مَُْمُودَةٍ 

الأمَُمُ،  فِيهَا  هَا  عَلَي ْ تَكَالبََتْ  عَصِيبَةٍ،  بِرَْحَلَةٍ  تََرُُّ  الْيَ وْمَ  الِْسْلامِيَّةَ  أمَُّتَ نَا  فإَِنَّ 
يََتُ، وَمِنْ أَخْطَرِ مَا يُ وَاجِهُهَا   هَا الْفِتََُ، وَتَ نَ وَّعَتْ فِيهَا التَّحَدِ  وَتَدَاعَتْ عَلَي ْ

الْفُرْقَةِ وَالاخْتِلافِ، الَّذِي دَبَّ فِ صُفُوفِ عُلَمَائهَِا، فِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ هُوَ دَاءُ  
نَ هُمْ حَتََّّ وَصَلَ إِلََ حَدِ  الت َّهَاجُرِ وَالت َّقَاطُعِ، بِسَبَبِ خِلافاَتٍ فِ   وَتَ فَشَّى بَ ي ْ

 .مَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ، قَدْ تَكُونُ يَسِيْةًَ أَوْ فَ رْعِيَّةً 
أمَْرًا  يَكُنْ  لََْ  الْعُلَمَاءِ  بَيْنَ  الِْْلافَ  أَنَّ  ليََجِدُ  أمَُّتِنَا  تََريِخِ  فِ  النَّاظِرَ  وَإِنَّ 
، وَتَ نَ وُّعُ مَدَاركِِ  هَا طبَِيعَةُ الْعَقْلِ الْبَشَريِِ  مُسْتَحْدَثًً، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ كَوْنيَِّةٌ، اقْ تَضَت ْ

 

سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ رَحَِْهُ اللََُّّ   )1)  ، وَهَدَفِ أَنْ أَصِلَ إِلََ  اسْتَ عَنْتُ بِِللََِّّ فِ الْبَدْءِ للِْعِنَايةَِ برَِسَائِلِ وَفَ تَاوَى شَيْخِ الِْْ
 .  مِائَةِ رسَِالَةٍ بِشَِيئَةِ اللََِّّ

قِيلَ: هَجَرُ  البَحْرين: اسْمٌ جَامِعٌ لبِِلَادٍ عَلَى سَاحِلِ بََْرِ الْْنِْدِ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَعُمَانَ، قِيلَ هِيَ قَصَبَةُ هَجَرَ، وَ   )2(
  .يُونٌ وَمِيَاهٌ وَبِلَادٌ وَاسِعَةٌ قَصَبَةُ الْبَحْريَْنِ، وَقَدْ عَدَّهَا قَ وْمٌ مِنَ الْيَمَنِ وَجَعَلَهَا آخَرُونَ قَصَبَةً بِرأَْسِهَا. وَفِيهَا عُ 

 (. 1/347يَقوت الحموي )   -معجم البلدان كتاب انظر:  
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النَّاسِ وَأفَْ هَامِهِمْ. وَلَكِنَّ الَّذِي يثُِيُْ الْقَلَقَ وَالَأسَى هُوَ تَََوُّلُ هَذَا الِْْلافِ مِنْ 
مَذْمُومٍ،  إِلََ خِلافٍ   ، إِلََ الحَْقِ  الْوُصُولِ  إِلََ  يَسْعَى  عِلْمِيٍ  مَُْمُودٍ،  خِلافٍ 

، يَ تَ نَاحَرُونَ وَيَ تَ نَازَعُونَ، وَيَ تَ بَادَلُونَ الت ُّهَمَ  يَ تَحَوَّلُ فِيهِ الْعُلَمَاءُ إِلََ فِرَقٍ وَأَحْزَابٍ 
بَابَ، وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ   .وَالسِ 

وَإِنَّ هَذَا الت َّهَاجُرَ وَالت َّقَاطُعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَْوَُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضَعْفِ الأمَُّةِ 
هَا.  بَتِهَا، وَتَسَلُّطِ أَعْدَائِهَا عَلَي ْ  وَتَ فَرُّقِهَا، وَتَشَتُّتِ كَلِمَتِهَا، وَضَيَاعِ هَي ْ

فَ هَذِهِ الر سَِالَةُ مِنْ رَسَائِلِ شَيْخِ الِْسْلامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ، مَا هِيَ إِلاَّ مَُُاوَلَةٌ مُتَ وَاضِعَةٌ 
اءِ، وَبَ يَانِ أَسْبَابهِِ وَمَظاَهِرهِِ، وَاقْتِاَحِ بَ عْضِ  لتَِسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى خُطوُرةَِ هَذَا الدَّ

وَالْمُقْتَِحََاتِ  إِلََ    الْحلُُولِ  بِِمَُّتِنَا  وَالْعَوْدَةِ  عِلاجِهِ،  فِ  تُسَاهِمَ  أَنْ  يُُْكِنُ  الَّتِِ 
 .وَحْدَتِِاَ وَقُ وَّتِِاَ

وَقَدِ اجْتَ هَدْتُ فِ الْعِنَايةَِ عَلَى إِخْرَاجِ هَذِهِ الر سَِالَةِ وَتََْريِِجهَا، وَبَ يَانِ مَا يََْتَاجُ  
 .إِلََ بَ يَانهِِ، مُعْتَمِدًا بَ عْدَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بِكُتُبِ أهَْلِ الْعِلْمِ 

فَعَ بِِذَِهِ الر سَِالَةِ وَغَيْْهَِا،  سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ، وَأَنْ يَ ن ْ أَسْأَلُ اللَََّّ أَنْ يَ رْحَمَ شَيْخَ الِْْ
وَأَنْ يَجْزيَِ كُلَّ مَنْ قَ رَأَ وَأفَاَدَ وَاسْتَ فَادَ، وكَُلَّ مَنْ تَ وَاصَلَ مَعِي بِِِبْدَاءِ رأَْيٍ أوَِ  

ُ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ اقْتِاَحٍ أوَْ تَ نْبِيهٍ   .، وَصَلَّى اللََّّ
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هِْيدٌ إِلَم الرِِّسمالمةِ   تَم
سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ فِ رسَِالتَِهِ لِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ عَرْضًا وَتََْلِيلًا لِمَسْألََةِ   مُ شَيْخُ الِْْ يُ قَدِ 
الْقِيَامَةِ، مَعَ   يَ وْمَ  الْكُفَّارِ لرَِبِِ ِمْ  الْقُرَى، وَمَسْألََةِ رُؤْيةَِ  إِقاَمَةِ صَلَاةِ الْْمُُعَةِ فِ 

 .أَهَِ يَّةِ وَحْدَةِ الْمُسْلِمِيَن وَتَََنُّبِ الْفُرْقَةِ التَِّكِْيزِ عَلَى 
 وَإِليَْكَ مُلَخَّصًا لِأَهَمِ  مَا جَاءَ فِ الرِ سَالَةِ:

 :سمبمبُ كِتمابمةِ الرِِّسمالمةِ 
نَ هُمْ، وَصَلَ إِلََ حَدِ   أَخْبَََ وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ عَنْ وُجُودِ فُ رْقَةٍ   وَاخْتِلَافٍ بَ ي ْ

وَسَبَبُ هَذَا اخْتِلَافُ آراَئِهِمْ فِ مَسْألََةِ إِقاَمَةِ صَلَاةِ الْْمُُعَةِ فِ الْقُرَى، تَالِ،  الْقِ 
 وَمَسْألََةِ رُؤْيةَِ الْكُفَّارِ لرَِبِِ ِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. 

 الثَـّنماءُ عملمى أمهْلِ الْبمحْرميْنِ:  •
وَتَََنُّبِهِمْ   وَالْْمََاعَةِ،  بِِلسُّنَّةِ  لتَِمَسُّكِهِمْ  الْبَحْرَيْنِ  أَهْلِ  عَلَى  تَ يْمِيَّةَ  ابْنُ  أثَْنََ 

تَشِرَةً فِ بَ عْضِ الْمَنَاطِقِ الْأُخْرَى.  الْعَادَاتِ الْْاَهِلِيَّةِ الَّتِِ كَانَتْ مُن ْ
النَّبِِ    مُنْذُ عَهْدِ  سْلَامِ،  الْمُشَرِ فِ فِ الِْْ إِلََ تََريِِخهِمْ  ، وَذكََرَ قِصَّةَ  صلى الله عليه وسلمأَشَارَ 

 وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ.
 ممسْأملمةُ إِقماممةِ الْْمُُعمةِ فِ الْقُرمى:  •

نََقَشَ مَسْألََةَ إِقاَمَةِ صَلَاةِ الْْمُُعَةِ فِ الْقُرَى، وَرَجَّحَ جَوَازَ إِقاَمَتِهَا فِ الْقُرَى 
الَّتِِ بِِاَ اسْتِيطاَنٌ، حَتََّّ لَوْ كَانَتْ بُ يُوتُِمُْ مَبْنِيَّةً مِنْ مَوَادَّ غَيِْْ تَ قْلِيدِيَّةٍ كَجَريِدِ  
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َ  وَ   اسْتَدَلَّ بِِقَْ وَالِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن، وَبفِِعْلِهِمْ، عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.وَ   النَّخْلِ. بَينَّ
بَغِي أَنْ يَكُونَ مَدْعَاةً  أَنَّ الِْْلَافَ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ خِلَافٌ فِقْهِيٌّ سَائِغٌ وَلَا يَ ن ْ

 للِْفُرْقَةِ. 
ةُ أمهْلِ السُّنَّةِ فِ رُؤْيمةِ اللََِّ  •  :عمقِيدم

ارِ الْْخِرَةِ، وَأَنَّ هَذَا مِنْ  مُْ فِ الدَّ دُ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ رَبَِّ يُ ؤكَِ 
 .أَعْظَمِ نعَِيمِ الْْنََّةِ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ هَذِهِ الرُّؤْيةََ فَ هُوَ كَافِرٌ 

فُ فِ رُؤْيمةِ الْكُفَّارِ لِلََِّ  •  :الخِْلَم
مِنَ  سَنَةٍ  ثَلَاثِاِئَةِ  بَ عْدَ  ظَهَرَ  الْمَسْألََةِ  هَذِهِ  الِْْلَافَ فِ  أَنَّ  تَ يْمِيَّةَ  ابْنُ  يَذْكُرُ 

 :الِْْجْرَةِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَ لَفُوا فِيهَا عَلَى ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ 
مُْ بََِالٍ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَ رَوْنَ    . رَبَِّ

هُمْ  مُْ يَ رَوْنهَُ فِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثَُُّ يََْتَجِبُ عَن ْ  . الْقَوْلُ الثَّانِ: أَنََّ
مُْ يَ رَوْنهَُ رُؤْيةََ تَ عْريِفٍ وَتَ عْذِيبٍ   .الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنََّ

 .يَسْتَ عْرِضُ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ أدَِلَّةَ كُلِ  قَ وْلٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأقَْ وَالِ الْعُلَمَاءِ ثَُُّ 
بُ أَنْ تُسَبِ بَ الْفُرْقَةَ وَ  ُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألََةَ ليَْسَتْ مِنَ الْمَسَائِلِ الْْاَمَّةِ الَّتِِ يجَِ يُ بَينِ 

 . بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
ةِ أمهمِّيَّةُ  •  الْفُرْقمةِ: ومنمـبْذِ  الْومحْدم

عَلَى   بِِيََتٍ حَثَّ  مُسْتَدِلاا  وَالِاخْتِلَافِ،  الْفُرْقَةِ  وَنَ بْذِ  وَالِاجْتِمَاعِ،  الْوَحْدَةِ 
 قُ رْآنيَِّةٍ وَأَحَادِيثَ نَ بَوِيَّةٍ.
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بَغِي أَنْ   أَوْضَحَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِ بَ عْضِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ أمَْرٌ طبَِيعِيٌّ، وَلَا يَ ن ْ
 يُ ؤَدِ يَ إِلََ الت َّبَاغُضِ وَالتَّدَابرُِ.

بَيْنَ   وَالت َّفْريِقِ  الْمُخَالفِِيَن،  مَعَ  الت َّعَامُلِ  وَالْْمََاعَةِ فِ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  هَجَ  مَن ْ  َ بَينَّ
نْكَارِ عَلَى أهَْلِ الْبِدعَِ الظَّاهِرَةِ، وَقَ بُولِ عَلَانيَِةِ أهَْلِ الَْْيِْْ وَإيِكَالِ سَرَائرِهِِمْ   الِْْ

 .  إِلََ اللََِّّ
 : التََّّكِْيزُ عملمى الْممسمائِلِ الْأمسماسِيَّةِ  •

ينِ وَالَّتِِ   بُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَسَائِلِ الْأَسَاسِيَّةِ فِ الدِ  يُ وَضِ حُ أَنَّ التَِّكِْيزَ يجَِ
هَا جُْْهُورُ الْمُسْلِمِينَ   .ات َّفَقَ عَلَي ْ

عُنِ ومالتـَّهماجُرِ  •  : النـَّهْيُ عمنِ التَّلَم
يَذْكُرُ أنََّهُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ الِْْلَافِ بَيْنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثةَِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ، 
مُْ لََْ يَ تَلَاعَنُوا أوَْ يَ تَ هَاجَرُوا، مَِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألََةَ ليَْسَتْ مِنَ  إِلاَّ أَنََّ

 .تَ وْجِبُ ذَلِكَ الْمَسَائِلِ الَّتِِ تَسْ 
فُ فِ ممسمائِلم أُخْرمى •  :الخِْلَم

يُ قَارنُِ بَيْنَ الِْْلَافِ فِ مَسْألََةِ رُؤْيةَِ الْكُفَّارِ وَالِْْلَافِ فِ مَسْألََةِ مَُُاسَبَةِ الْكُفَّارِ،  
 .وَيُ وَضِ حُ أَنَّ كِلَا الْمَسْألَتََيْنِ لَا تَسْتَ وْجِبَانِ التَّكْفِيَْ أَوْ الْْجَْرَ 

 :تمـفْصِيلٌ فِ ممسْأملمةِ الِْْسمابِ  •
مُ تَ فْصِيلًا لِمَسْألََةِ حِسَابِ الْكُفَّارِ، وَيُ وَضِ حُ أَنَّ هُنَاكَ أنَْ وَاعًا مِنَ الحِْسَابِ  يُ قَدِ 
هُوَ خِلَافٌ فِ   الْمَسْألََةِ  هَذِهِ  الْعُلَمَاءِ فِ  بَيْنَ  الِْْلَافَ  وَأَنَّ  لَْمُْ،  تَ ثْ بُتُ  قَدْ 
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 .الت َّفْصِيلِ لَا فِ الْأَصْلِ 
ابْنُ تَ يْمِيَّةَ بِِسْتِعْرَاضِ عَدَدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الن َّبَوِيَّةِ الَّتِِ تَ تَ عَلَّقُ بِسَْألََةِ   يَ قُومُ ثَُُّ  

هَا لَالَةِ مِن ْ  .الرُّؤْيةَِ، وَيَ قُومُ بتَِحْلِيلِهَا وَتَ وْضِيحِ وَجْهِ الدَّ
 الدُّعماءُ لِأمهْلِ الْبمحْرميْنِ:  •

ُ الْفِتَََ.  خَتَمَ رسَِالتََهُ بِِلدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ بِِلْوَحْدَةِ وَالْألُْفَةِ، وَأَنْ يُجَنِ بَ هُمْ اللََّّ
 

رسَِالَةُ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ إِلََ أهَْلِ الْبَحْرَيْنِ هِيَ رسَِالَةُ دَعْوَةٍ إِلََ التَّمَسُّكِ   : بِِخْتِصمار  
الْفِقْهِيَّةِ  الْمَسَائِلِ  الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ، وَالتَّسَامُحِ فِ  وَنَ بْذِ  بِِلسُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ، 

 .مُورِ الَّتِِ تََْمَعُ الْمُسْلِمِينَ الِْْلَافِيَّةِ، وَالتَِّكِْيزِ عَلَى الْأُ 
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سْلَامِ   -:(3) رَحَِْهُ اللََُّّ  - قاَلَ شَيْخُ الِْْ

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
ُ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ   .وَبهِِ نَسْتَعِيُن وَصَلَّى اللََّّ

مِنْ أَحَْْد بْنِ عَبْدِ الْحلَِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّة إلََ مَنْ يَصِلُ إليَْهِ كِتَابهُُ 
ينِ   ؛مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْْهِِمْ عَامَّةً  وَلِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِ 

 خَاصَّةً. 
 .سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ 

وَهُوَ عَلَى كُلِ    ،وَهُوَ للِْحَمْدِ أَهْلٌ   ،فإَِنِ ِ أَحَْْدُ إليَْكُمْ اللَََّّ الَّذِي لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ 
قَدِيرٌ  عَلَى خِيْتَهِِ مِنْ خَلْقِهِ   .شَيْءٍ  أَنْ يُصَلِ يَ  وَرَسُولهِِ ؛  وَأَسْألَهُُ  عَبْدِهِ  مَُُمَّدٍ 

ينِ   ،الَّذِي بَ عَثهَُ بِِلْبَ يِ نَاتِ وَالْْدَُى وَدِينِ الحَْق ِ   ،وَخَاتََِ أنَبِْيَائهِِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْاً ، وكََفَى بَِِللََِّّ شَهِيدًا ؛كُلِ هِ   . صَلَّى اللََّّ

 :أمََّا بَ عْدُ 
أرَْضِكُمْ  نََْوِ  مِنْ  قَدِمُوا  وَفْدًا  أهَْلِ ،  فإَِنَّ  عَنْ  نَسْمَعُ  مَِّا كُنَّا  بنَِحْوِ  فأََخْبََوُنََ 

وَالْتِزَامِ شَريِعَةِ اللََِّّ الَّتِِ شَرَعَهَا عَلَى  ،نََحِيَتِكُمْ مِنْ الِاعْتِصَامِ بِِلسُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ 
هَا    ،لِسَانِ رَسُولهِِ  وَمَُُانَ بَةِ مَا عَلَيْهِ كَثِيٌْ مِنْ الْأَعْرَابِ مِنْ الْْاَهِلِيَّةِ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ

بَ عْضٍ  دِمَاءَ  بَ عْضِهِمْ  سَفْكِ  مِنْ  سْلَامِ؛  الِْْ أمَْوَالِْمِْ   ،قَ بْلَ  وَقَطِيعَةِ   ،وَنََْبِ 
سْلَامِ   ،الْأَرْحَامِ  الِْْ ربِْ قَةِ  عَنْ  ال  ،وَالِانْسِلَالِ  نََثِ وَتَ وْريِثِ  الِْْ دُونَ   ،ذُّكُورِ 

 

 ( 506 –   6/485( ثُ )176  –  163/ 24مُموع الفتاوى ) )3) 
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الثِ يَابِ  الْْاَهِلِيَّةِ   ،وَإِسْبَالِ  بعَِزَاءِ  قَ وْلُْمُْ ،  وَالت َّعَز يِ  يََ  :  وَهُوَ  أوَْ  فُلَانٍ  لبََنِِ  يََ 
ةِ    ،وَالت َّعَصُّبِ للِْقَبِيلَةِ بِِلْبَاطِلِ ،  لَفُلَانٍ  ُ فِ النِ كَاحِ مِنْ الْعِدَّ وَتَ رْكِ مَا فَ رَضَهُ اللََّّ
هُمْ مِنْ الْأَهْوَاءِ الَّتِِ بَِيَ نُوا بِِاَ عَقَائِدَ    ،وَنََْوِهَا ثَُُّ مَا زيَ َّنَهُ الشَّيْطاَنُ لفَِريِقٍ مِن ْ

وَالْأنَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنْ  الْأَوَّلِيَن  مِنْ   ،السَّابقِِيَن  لَْمُْ  اللََِّّ  شَريِعَةَ  وَخَالَفُوا 
ينم جماءُوا مِنْ بمـعْدِهِمْ يمـقُولوُنم رمبَـّنما  ومالَّذِ   بقَِوْلهِِ تَ عَالََ   ،الِاسْتِغْفَارِ لِلَْْوَّلِينَ 

يممانِ وملَم تَمْعملْ فِ قُـلُوبنِما غِلَا لِلَّذِينم  خْوماننِما الَّذِينم سمبـمقُونَم بِِلِِْ اغْفِرْ لمنما وملِِِ
آممنُوا رمبَـّنما إنَّكم رمءُوفٌ رمحِيمٌ 

بِِلْوَقِيعَةِ صلى الله عليه وسلم  وَوَقَ عُوا فِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ    (4)
يُاَنُ فِ قَ لْبِهِ. كُمْ مَِّا  فاَلْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي    الَّتِِ لَا تَصْدُرُ مَِّنْ وَقَ رَ الِْْ عَافاَنََ وَإِيََّ

وَنَسْأَلُ اللَََّّ    ،وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيٍْ مَِّنْ خَلَقَ تَ فْضِيلًا   ،ابْ تَ لَى بهِِ كَثِيْاً مِنْ خَلْقِهِ 
نَا وَعَلَيْكُمْ نعِْمَتَهُ  مَ عَلَي ْ وَيُ وَفِ قَنَا   ،الْعَظِيمَ الْمَنَّانَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يُ تَمِ 

كُمْ لِمَا يَُِبُّ وَيَ رْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ  وَيَجْعَلَنَا مِنْ التَّابعِِيَن بِِِحْسَانٍ   ،وَإِيََّ
 . للِسَّابقِِيَن الْأَوَّلِينَ 
أَهْلَ صلى الله عليه وسلم  فإَِنَّ أهَْلَ الْبَحْرَيْنِ مَا زاَلُوا مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ،  وَليَْسَ هَذَا ببِِدعِْ 

الْقَيْسِ .  إسْلَامٍ وَفَضْلٍ  عَبْدِ  وَفْدُهُمْ مِنْ  قَدِمَ  -   صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللََِّّ    (5) قَدْ 

 

 (. 10سورة الحشر، رقم الْية ) )4) 
شِبْهِ الْزَيِرَةِ العَرَبيَِّةِ.   تُ عَدُّ قبَِيلَةُ عَبْدِ القَيْسِ وَاحِدَةً مِنْ أقَْدَمِ وَأَشْهَرِ القَبَائِلِ العَربَيَِّةِ الَّتِِ عَاشَتْ فِ مَنْطِقَةِ   )5) 

دَةٍ  تَ تَمَتَّعُ هَذِهِ القَبِيلَةُ بتَِاريِخٍ عَريِقٍ وَمُشَرِ فٍ يَُتَْدُّ لقُِرُونٍ طَويِلَةٍ. وَ  اسْتَ قَرَّتْ قبَِيلَةُ عَبْدِ القَيْسِ فِ مَنَاطِقَ مُتَ عَدِ 
 .  فِ مَنْطِقَةِ البَحْرَيْنِ مِنْ شِبْهِ الْزَيِرَةِ العَرَبيَِّةِ، حَيْثُ تَ ركََّزَتْ بِشَكْلٍ رَئيِسِيٍ  فِ شَرْقِ الْزَيِرَةِ العَربَيَِّةِ، وَخَاصَّةً 
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بًا بِِلْومفْدِ غميْْم خمزمايَم وملَم صلى الله عليه وسلم: "فَ قَالَ لَْمُْ رَسُولُ اللََِّّ    -(6) وَفِيهِمْ الْأَشَجُّ  ممرْحم
اممى نَ نَا وَبَ ي ْنَك هَذَا الحَْيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ   ،يََ رَسُولَ اللََِّّ :  فَ قَالُوا  "نمدم  ،(7) إنَّ بَ ي ْ

وَنََمُْرُ   ،فَمُرْنََ بِِمَْرٍ فَصْلٍ نَ عْمَلُ بهِِ   ،(8)وَإِنََّ لَا نَصِلُ إليَْك إلاَّ فِ شَهْرٍ حَرَامٍ 
؟ شمهمادمةُ "فَ قَالَ:    .بهِِ مَنْ وَراَءَنََ  يممانُ بِمِللََِّ : أمتمدْرُونم مما الِِْ يممانِ بِمِللََِّ آمُركُُمْ بِِلِِْ

إِيتماءُ الزَّكماةِ ومصموْمُ   ةِ وم ُ ومأمنَّ مُحممَّدًا رمسُولُ اللََِّ ومإِقمامُ الصَّلَم أمنْ لَم إلمهم إلََّ اللََّ
وَقاَلَ .  وَلََْ يَكُنْ قَدْ فرُِضَ الحَْجُّ إذْ ذَاكَ "  رمممضمانم، ومأمنْ تُـؤمدُّوا خُُُسم مما غمنِمْتُمْ 

ةُ "لِلَْْشَجِ :  ُ: الْْلُْمُ ومالْأمنَم لُُقميِْْ يُُِبـُّهُمما اللََّ  قاَلَ: خُلُقَيْنِ تََلََّقْتُ " إنَّ فِيك لخم
الْحمَْدُ  :  فَ قَالَ   "هِمماعملميْ   خُلُقميِْْ جُبِلْتم "  :قاَلَ  عَلَيْهِمَا؟  بِِِمَا أَوْ خُلُقَيْنِ جُبِلْتُ 

 .(9)للََِِّّ الَّذِي جَبَ لَنِِ عَلَى خُلقَُيْنِ يَُِب ُّهُمَا اللََُّّ 

سْلَامِ بَ عْدَ جُْعَُةِ الْمَدِينَةِ  عَتْ فِ الِْْ مُْ أقَاَمُوا الْْمُُعَةَ بِِرَْضِهِمْ فأََوَّلُ جُْعَُةٍ جُِْ ثَُُّ إنََّ
َ    (10)ىاثَ وَ جُْعَُةٌ بُِ  سْلَامِ لَمَّا تُ وُفِ ِ مُْ ثَ بَ تُوا عَلَى الِْْ قَ رْيةٍَ مِنْ قُ رَى الْبَحْرَيْنِ. ثَُُّ إنََّ

 

نْذِرُ بْنُ الحَ  )6) 
ُ
نْذِرُ بْنُ عَائِذٍ، وَقِيلَ الم

ُ
ارِثِ، وَقِيلَ عَبْدُ الَأشَجُّ هُوَ لَقَبٌ لرَِجُلٍ مِنْ قبَِيلَةِ عَبْدِ القَيْسِ، وَاسْْهُُ الم

صَادِرِ أنََّهُ كَانَ سَيِ دَ قَ وْمِهِ، قَدِمَ فِ وَفْدِ عَ 
َ
 بْدِ الْقَيْسِ سَنَةَ عَشْرَةٍ مِنَ الِْْجْرَةِ. اللََِّّ بْنُ عَوْفٍ. وَقَدْ ذكََرَتْ بَ عْضُ الم

هُمْ  )7)   .مُضَرُ: اسْمُ قبَِيلَةٍ عَظِيمَةٍ، وكََانوُا أَعْدَاءً للِْقَبِيلَةِ الَّتِِ هَؤُلَاءِ الْوَفْدُ مِن ْ
نَكَ  قاَلَ الْوَفْدُ: يََ رَسُولَ اِلله! لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نََتْيَِكَ فِ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقاَتِ غَيِْْ الْأَشْهُرِ الْحرُُمِ  نَ نَا وَبَ ي ْ ؛ لِأَنَّ بَ ي ْ

 . رأََوْنََ فِ الطَّريِقِ فِ غَيِْْ الْأَشْهُرِ الْحرُمُِ  فِ طرَيِقِنَا قبَِيلَةُ مُضَرَ نََزلِوُنَ، وَهُمْ أعَْدَاؤُنََ، وَهُمْ كُفَّارٌ يَ قْتُ لُونَ نَا لَوْ 

اَ قاَلوُا: فِ    )8)   رأََى  الشَّهْرِ الْحرَاَمِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كُلَّهُمْ يُ عَظِ مُونَ حُرْمَةَ الْأَشْهُرِ الْحرُمُِ، لَا يُ قَاتلُِونَ فِيهَا، وَلَوْ وَإِنََّّ
 .أَحَدٌ عَدُوَّهُ فِ الْأَشْهُرِ الْحرُمُِ لَا يُ ؤْذِيهِ 

 . زارع بن عامر بن عبدالقيس العبدي عن  (. 5225( وأبو داود فِ سننه )17828رواه الْمام أحْد ) )9) 
طَقَةِ الشَّرْقِيَّةِ، وَذَلِكَ مَا  مِنْطَقَةٌ تََريِِخيَّةٌ زاَخِرَةٌ بِِلْْثًَرِ، إِذْ كَانَتْ مِنْ أَوَائِلِ الْأَمَاكِنِ الَّتِِ اسُْتُقِرَّ فِيهَا بِِلْمِنْ  )10) 
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اللََِّّ   الْعَرَبِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  مِنْ  ارْتَدَّ  مَنْ  بْنُ   ،وَارْتَدَّ  الْعَلَاءُ  أمَِيْهُُمْ  بِِِمْ   وَقاَتَلَ 
 وَلَْمُْ فِ السِ يْةَِ أَخْبَارٌ حِسَانٌ.  .أَهْلَ الر دَِّةِ  -الرَّجُلُ الصَّالِحُ - (11)الحَْضْرَمِيُّ 

وَالْقَادِرُ  لَهُ أوََّلَْمُْ إنَّهُ وَلُِّ ذَلِكَ  لِمَا وَفَّقَ  يُ وَفِ قُ آخِرَهُمْ  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ   ُ فاََللََّّ
 .عَلَيْهِ 

مُْ كَانوُا يَجْمَعُونَ ببَِ عْضِ أرَْضِكُمْ  ثَ نَا بَ عْضُ الْوَفْدِ أنََّ ثَُُّ إنَّ بَ عْضَ أهَْلِ   ،وَقَدْ حَدَّ
فَ قَالَ هُنَالِكَ مَسْجِدٌ    ،فَسَألَْنَاهُ عَنْ صِفَةِ الْمَكَانِ   ،الْعِرَاقِ أفَْ تَاهُمْ بِتَِْكِ الْْمُُعَةِ 

بِدََرٍ  عَنْ    ،(12) مَبْنٌِِّ  يَظْعَنُونَ  لَا  مُسْتَ وْطِنُونَ  مُقِيمُونَ  أقَْ وَامٌ كَثِيْوُنَ  وَحَوْلَهُ 
صَي ْفًا-  الْمَكَانِ  وَلَا  بقَِهْرٍ   -شِتَاءً  أَحَدٌ  يُخْرجَِهُمْ  أَنْ  وَآبَِؤُهُمْ    ،إلاَّ  هُمْ  بَلْ 

لَكِنَّ بُ يُوتَِمُْ    ،وَأَجْدَادُهُمْ مُسْتَ وْطِنُونَ بِِذََا الْمَكَانِ كَاسْتِيطاَنِ سَائرِِ أَهْلِ الْقُرَى 
اَ هِيَ مَبْنِيَّةٌ بَِريِدِ النَّخْلِ وَنََْوهِِ.  ،ليَْسَتْ مَبْنِيَّةً بِدََرٍ   إنََّّ

فإَِنَّ كُلَّ قَ وْمٍ   ،تُ قَامُ فِيهَا الْْمُُعَةُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصُّورةَِ    -رَحَِْكُمْ اللََُّّ -فاَعْلَمُوا  
فِيهِ  تُ قَامُ  فًا  صَي ْ وَلَا  شِتَاءً  عَنْهُ  يَظْعَنُونَ  لَا  مُتَ قَارِبٍ  ببِِنَاءٍ  مُسْتَ وْطِنِيَن  كَانوُا 

مِنْ مَدَرٍ وَخَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أوَْ    إذْ كَانَ مَبْنِياا بِاَ جَرَتْ بهِِ عَادَتُِمُْ   .الْْمُُعَةُ 

 

سْلَامِ، إِذْ احْتَ وَتْ عَلَى أدََوَاتٍ حَجَريَِّةٍ صَغِيْةَِ الحَْجْمِ، تَ عُودُ لِحَضَارةَِ الْعَصْرِ الحَْجَريِ ِ  ، وَسَبَبُ اخْتِيَارِ  قَ بْلَ الِْْ
 . لطَّبِيعِيَّةِ بِِاَسُكَّانَِاَ لَْاَ فِ ذَلِكَ الْعَصْرِ خُصُوبةَُ أرَْضِهَا الز رِاَعِيَّةِ، وكََثْ رَةُ عُيُونِ الْمِيَاهِ ا

، صَحَابٌِّ مِنْ صَحَابةَِ النَّبِِ     )11)  ، وكََانَ وَاليًِا عَلَى البَحْرَيْنِ. كَانَ العَلَاءُ أَوَّلَ مَنْ  صلى الله عليه وسلمالعَلَاءُ بْنُ الَحضْرَمِيِ 
عْوَةِ، وَأنََّهُ خَاضَ البَحْرَ بِكَلِمَاتٍ قاَلَْاَ وَدَعَا بِِاَ وَلَمَّا قاَتَلَ أَهْلَ الر دَِّةِ    . نَ قَشَ خَاتَََ الِْلَافَةِ. وكََانَ مَُُابَ الدَّ

 . بِِلبَحْريَْنِ كَانَ لَهُ فِ قِتَالِْمِْ أثََ رٌ كَبِيٌْ 
رُ بِفمتْحِ الْمِيمِ ومالدَّالِ ومهُوم الطِّيُْ الصُّلْبُ : ( 18/69قال الْمام النووي فِ شرحه ) )12)   . الْممدم
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 ، جَريِدٍ أَوْ سَعَفٍ أوَْ غَيِْْ ذَلِكَ. فإَِنَّ أَجْزَاءَ الْبِنَاءِ وَمَادَّتهَُ لَا تََثِْيَْ لَْاَ فِ ذَلِكَ 
تَجِعُونَ  اَ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونوُا مُسْتَ وْطِنِيَن ليَْسُوا كَأَهْلِ الْْيَِامِ وَالْحلَُلِ الَّذِينَ يَ ن ْ إنََّّ

قُلُونَ بُ يُوتَِمُْ مَعَهُمْ إذَا انْ تَ قَلُوا  ،فِ الْغَالِبِ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ   .وَيَ تَ نَ قَّلُونَ فِ الْبِقَاعِ وَيَ ن ْ
 .وَهَذَا مَذْهَبُ جُْْهُورِ الْعُلَمَاءِ 

لَا تُ قَامُ الْْمُُعَةُ :  وَبقِِصَّةِ أرَْضِكُمْ احْتَجَّ الْْمُْهُورُ عَلَى أَبِ حَنِيفَةَ حَيْثُ قاَلَ 
هُمَا  ،(13)فِ الْقُرَى  عَن ْ  ُ أَنَّ أوََّلَ :  بِِلحَْدِيثِ الْمَأْثوُرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

يُ قَالُ لَْاَ   بقَِرْيةٍَ  الْمَدِينَةِ جُْعَُةٌ بِِلْبَحْرَيْنِ  بَ عْدَ جُْعَُةِ  سْلَامِ  عَتْ فِ الِْْ جُْعَُةٍ جُِْ
عَلَى  صلى الله عليه وسلم  وكََانَ عَامِلَ عُمَرَ    وَبَِِنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ  .  (14) ى مِنْ قُ رَى الْبَحْرَيْنِ اثَ وَ جُ 

بقُِرَى   ،الْبَحْرَيْنِ  الْْمُُعَةِ  إقاَمَةِ  فِ  يَسْتَأْذِنهُُ  عُمَرَ  الْمُؤْمِنِيَن  أمَِيِْ  إلََ  فَكَتَبَ 
تُمْ : فَكَتَبَ إليَْهِ عُمَرُ  ،الْبَحْرَيْنِ   . (15)أمقِيمُوا الْْمُُعمةم حميْثُ كُنـْ

قَدْ تَ قَلَّدُوا قَ وْلَ مَنْ يَ رَى الْْمُُعَةَ   ،إنَّ الْْمُُعَةَ لَا تُ قَامُ :  الَّذِينَ قاَلُوا لَكُمْ وَلَعَلَّ  
: أَوْ اعْتَ قَدُوا أَنَّ مَعْنََ قَ وْلِ الْفُقَهَاءِ فِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ   ،لَا تُ قَامُ فِ الْقُرَى 

وَاحِدٌ  اسْمٌ  يَشْمَلُهُ  مُتَ قَاربًِِ بََِيْثُ  أوَْ  بنَِاءً مُتَّصِلًا  مَبْنِيَّةٍ  بقَِرْيةٍَ  تُ قَامُ  اَ   .(16) إنََّّ
 

ةٌ كمبِيْمةٌ فِيهما سِكمكٌ  (:  2/137ذكر ابن عابدين فِ كتاب رد المختار )  )13)  نِيفمةم أمنَّهُ بمـلْدم ومأمسْوماقٌ  عمنْ أمبِ حم
 (. 1/259وانظر أيضًا: كتاب بدائع الصنائع )  .وملَمما رمسماتيِقُ ومفِيهما ومال  

إِنَّ أموَّلم جُُعُمة  جُُِّعمتْ بمـعْدم جُُعُمة  فِ ممسْجِدِ  :  أنََّهُ قاَلَ  ، ابْنِ عَبَّاسٍ  ( بلفظ: عَنِ 892رواه البخاري )  )14) 
 . صلى الله عليه وسلم، فِ ممسْجِدِ عمبْدِ الْقميْسِ، بُِوماثمى مِنم الْبمحْرميْنِ  رمسُولِ اللِ 

. كما فِ فتح الباري لابن  هذا إسنادٌ جيدٌ : قال الْمام أحْد(.  5068مصنفه ) رواه ابن أبِ شيبة فِ    )15) 
 . وإسناده صحيح على شرط الشيخيْ (:  3/66فِ الْرواء )  (. وقال العلامة الألبان8/139ِرجب ) 

 (. 3/136الفروع لابن مفلح )انظر: كتاب الفروع وتصحيح  )16) 
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أَوْ حِجَارةٍَ أوَْ   (17) فاَعْتَ قَدُوا أَنَّ الْبِنَاءَ لَا يَكُونُ إلاَّ بِِلْمَدَرِ مِنْ طِيٍن أَوْ كِلْسٍ 
هُمْ   .لَبٍِ  اَ يُ عْتَبََُ بِاَ جَرَتْ   ،وَهَذَا غَلَطٌ مِن ْ بَلْ قَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ إنََّّ

 قَصَبٍ أَوْ خَشَبٍ وَنََْوهِِ.؛  بهِِ عَادَةُ أوُلئَِكَ الْمُسْتَ وْطِنِيَن مِنْ أَيِ  شَيْءٍ كَانَ 
اَ فَ رَّقُوا بَيْنَ الْأَعْرَابِ أهَْلِ الْعَمْدِ وَبَيْنَ الْمُقِيمِينَ  بَِِنَّ    ،وَلِْذََا فاَلْعُلَمَاءُ الْأئَِمَّةُ إنََّّ

بُ قْعَةً  يَسْتَ وْطِنُونَ  وَلَا  يَ تَ نَ قَّلُونَ  الْمُسْتَ وْطِنِينَ   ،أوُلئَِكَ  قَ وْمٌ   . بِِِلَافِ  وَقَدْ كَانَ 
بُ يُوتًَ مِنْ قَصَبٍ  نُونَ لَْمُْ  يَ ب ْ سَقَفَ مَسْجِدَهُ بَِريِدِ  صلى الله عليه وسلم  وَالنَّبُِّ  ،  مِنْ السَّلَفِ 

 ،يََ رَسُولَ اللََِّّ :  قاَلُوا.  إذَا نَ زَلَ الْمَطَرُ   حَتََّّ كَانَ يَكُفُّ الْمَسْجِدَ   ،(18) النَّخْلِ 
نَا لَك    (19)"بملْ عمريِشٌ كمعمريِشِ مُوسمى: "فَ قَالَ   - يَ عْنُونَ بنَِاءً مُشَيَّدًا- لَوْ بَ نَ ي ْ

بعَِيْنِهَا   مَسْألَتَِكُمْ  عَلَى  نَصَّ  أَوْ    -وَقَدْ  جَريِدٍ  مِنْ  الْمَصْنُوعَةُ  الْبُ يُوتُ  وَهِيَ 
 

 (17(   .   يسُْتَخْدَمُ فِ البِنَاءِ بَ عْدَ حَرْقِهِ وَتََْوِيلِهِ إِلََ مَسْحُوقٍ.   مَادَّةُ الكِلْسِ: هُوَ الَحجَرُ الِْيِْيُّ، أَوْ الَحجَرُ الكِلْسِيُّ
 يُ عْرَفُ أيَْضًا بِِلِْيِْ. 

الكِلْسُ: مِثْلُ الصَّارُوجِ يُ بْنََ بهِِ، وَقِيلَ: الكِلْسُ الصَّارُوجُ، وَقِيلَ:  (:  4/490قال ابن منظور فِ لسان العرب ) 
 .الكِلْسُ مَا طلُِيَ بهِِ حَائِطٌ أَوْ بَِطِنُ قَصْرٍ شِبْهُ الِْصِ  مِنْ غَيِْْ آجُرٍ  

 (18(  ( البخاري  عَنْ 446روى  بسنده  بْنِ كَيْسَانَ  (  ثَ نَا ،صَالِحِ  حَدَّ اللهِ  أَنَّ   : نََفِعٌ  قاَلَ:  أمنَّ  :  أَخْبََهَُ  عَبْدَ 
قْفُهُ الْمْريِدُ، ومعُمُدُهُ خمشمبُ النَّخْلِ، فمـلممْ يمزدِْ   صلى الله عليه وسلم  الْممسْجِدم كمانم عملمى عمهْدِ رمسُولِ اللِ  ، ومسم ممبْنِياا بِِللَّبِِِ

ئًا، يمانهِِ فِ عمهْدِ رمسُولِ اللِ ،  ومزمادم فِيهِ عُممرُ  فِيهِ أمبوُ بمكْر  شميـْ هُ   صلى الله عليه وسلم  ومبمـنماهُ عملمى بُـنـْ بِِللَّبِِِ ومالْمْريِدِ، ومأمعمادم عُمُدم
قُوشمةِ ومالْقم  نـْ ارمهُ بِِلِْْجمارمةِ الْمم دمةً كمثِيْمةً، ومبمنَم جِدم هُ مِنْ  خمشمبًا، ثَُّ غميَّْمهُ عُثْممانُ فمـزمادم فِيهِ زيَم صَّةِ، ومجمعملم عُمُدم

قُوشمة ، ومسمقمفمهُ بِِلسَّاجِ حِ   . جمارمة  ممنـْ
ومجُُْلمةُ  :  ثُ قال .  رُوِيم مُرْسملًَ وممموْصُولًَ ( وقال:  661ذكره المحقق الألبانِ فِ السلسلة الصحيحة )  )19) 

ةِ الْمْسمنِ إِنْ شماءم الْقموْلِ  ا الْمموْصُولُ يمـرْتمقِي إِلَم دمرمجم ، ومهمذم ُ  إِنَّ الْمْدِيثم بِمجْمُوعِ الْمُرْسملِيْم الصَّحِيحميِْْ  اللََّ
 . تمـعمالَم 

https://shamela.ws/narrator/2863
https://shamela.ws/narrator/6509
https://shamela.ws/narrator/3807
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مَامِ أَحَْْدَ   -سَعَفٍ   هُمْ أَصْحَابُ الِْْ كَالْقَاضِي أَبِ    غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِن ْ
بُ يُوتٍ .  وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْْهِِمْ   ي ِ دِ يَ عْلَى وَأَبِ الحَْسَنِ الْمِ  مُْ ذكََرُوا أَنَّ كُلَّ  فإَِنََّ

مَبْنِيَّةٍ مِنْ آجُرٍ  أَوْ طِيٍن أوَْ حِجَارةٍَ أَوْ خَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أوَْ جَريِدٍ أَوْ سَعَفٍ 
وكََذَلِكَ ذكََرَهَا غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ    .فإَِنَّهُ تُ قَامُ عِنْدَهُمْ الْْمُُعَةُ 

الْْرَُاسَانيِِ ين مِنْ  هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ أَظُنُّ   (20)الْوَسِيطِ   كَصَاحِبِ   رَضِيَ  وَمِنْ   ،فِيمَا 
 يُّ دِ رْ اوِ مَ الْعِرَاقِيِ يَن أيَْضًا أَنَّ بُ يُوتَ السَّعَفِ تُ قَامُ فِيهَا الْْمُُعَةُ. وَخَالَفَ هَؤُلَاءِ الْ 

فَذكََرَ أَنَّ بُ يُوتَ الْقَصَبِ وَالْْرَيِدِ لَا تُ قَامُ فِيهَا الْْمُُعَةُ بَلْ تُ قَامُ فِ    ،فِ الْحاَوِي 
الْوَثيِقَةِ  الَْْشَبِ  الْْمُْهُورُ  (21) بُ يُوتِ  عَلَيْهِ  لِمَا  مُُاَلِفٌ  الْفَرْقُ ضَعِيفٌ  وَهَذَا   .

وَلِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْْثًَرُ وكََلَامُ الْأئَِمَّةِ. فإَِنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ كَتَبَ إلََ عُمَرَ   ،وَالْقِيَاسُ 
هُمَا ُ عَن ْ فَكَتَبَ إليَْهِ   ،يَسْألَهُُ عَنْ الْْمُُعَةِ وَهُوَ بِِلْبَحْرَيْنِ   ،بْنِ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

الَْْطَّابِ  بْنُ  تُمْ   :عُمَرُ  ثُمما كُنـْ يـْ حم جُمِّعُوا  أَحَْْدُ (22) أمنْ  مَامُ  الِْْ وَذَهَبَ  إلََ    . 
هُمَا ُ عَن ْ كَانَ يَُرُُّ بِِلْمِيَاهِ   ،حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا. وَعَنْ نََفِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

 

قماممةِ، فملَم تُـقمامُ  (:  2/263قال أبو حامد الغزالِ فِ كتاب الوسيط فِ المذهب )  )20)  الشَّرْطُ الثَّانِ دمارُ الِِْ
قماممتِهِمْ أمثمـرٌ فِ  إِنْ كمانم لِِِ  قمطْعِ رخُمصِ السَّفمرِ،  الْْمُُعمةُ فِ الْبـمومادِي وملَم عِنْدم الْخيِمامِ، لِأمنََّّما مُعمرَّضمةٌ للِنـَّقْلِ، وم

إِنْ كمانمتْ أمبنِْيـمتُـهُمْ مِنْ سمعمف  ومخمشمب   نِ. وم قملَم مُما لَم يُـنـْ   جمازم لِأمنََّّ
فمإِنْ كمانمتْ ممبْنِيَّةً بِِلْْجُرِِّ ومالْمْصِّ أموْ  ( ونصه: 409- 2/408انظر: كتاب الحاوي الكبيْ للماوردي ) )21) 

إِنْ كمانمتْ ممنمازلَُِمُْ خِيمامً  ا أموْ بُـيُوتم شمعمر ، أموْ  بِِللَّبِِِ ومالطِّيِْ، أموْ بِِلْخمشمبِ الْومثيِقِ، فمـعملميْهِمْ إِقماممةُ الْْمُْعمةِ، وم
، فملَم جُُْعمةم عملميْهِمْ  ، أو قمصمب  بتِمةً مِنْ سمعمف   . ، لِأمنَّ همذِهِ الْممنمازِلم لميْسمتْ أموْطمانًَ ثَم

. كما فِ فتح الباري لابن  هذا إسنادٌ جيدٌ : قال الْمام أحْد(.  5068مصنفه ) رواه ابن أبِ شيبة فِ    )22) 
 . وإسناده صحيح على شرط الشيخيْ (:  3/66فِ الْرواء )  (. وقال العلامة الألبان8/139ِرجب ) 
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ةَ وَالْمَدِينَةِ  الَّتِِ   . (23) وَهْم يَجْمَعُونَ فِ تلِْكَ الْمَنَازلِِ فَلَا يُ نْكِرُ عَلَيْهِمْ   ،بَيْنَ مَكَّ

فَ هَذَا عُمَرُ يََمُْرُ أهَْلَ الْبَحْريِنِ بِِلتَّجْمِيعِ حَيْثُ اسْتَ وْطنَُوا مَعَ الْعِلْمِ بِِنََّ بَ عْضَ 
وكََذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ أقََ رَّ   .وَلََْ يَشْتَِِطْ بنَِاءً مَُْصُوصًا  ،الْبُ يُوتِ تَكُونُ مِنْ جَريِدٍ 

ةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى التَّجْمِيعِ  اَ لََْ تَكُنْ مِنْ   .أَهْلَ الْمَنَازلِِ الَّتِِ بَيْنَ مَكَّ وَمَعْلُومٌ أَنََّ
اَ هِيَ إمَّا مِنْ جَريِدٍ أَوْ سَعَفٍ  ،مَدَرٍ   . وَإِنََّّ

مَامُ أَحَْْدُ  تَقِلُونَ :  وَقاَلَ الِْْ مُْ يَ ن ْ فَ عَلَّلَ سُقُوطَهَا .  (24) ليَْسَ عَلَى الْبَادِيةَِ جُْعَُةٌ لِأَنََّ
تَقِلُ بِِخْتِيَارهِِ فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى   .بِِلِانتِْقَالِ   . فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُسْتَ وْطِنًا لَا يَ ن ْ

 : وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ أهَْلِ الْْيَِامِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
وَإِنْ اسْتَ وْطَنَ   ،يَسْتَ وْطِنُونَ مَكَانًَ بعَِيْنِهِ أَحَدُهُاَ: أَنَّ أوُلئَِكَ فِ الْعَادَةِ الْغَالبَِةِ لَا  

عَنْهُ  الِانتِْقَالِ  مَظِنَّةِ  فَ هُمْ فِ  مَكَانًَ  هُمْ  مِن ْ الْمُسْتَ وْطِنِيَن    ،فِرَقٌ  هَؤُلَاءِ  بِِِلَافِ 
تَقِلُونَ   (25) ونَ عُ رِ دَ زْ ي َ وَ   ونَ ثُ تَِِ الَّذِينَ يََْ  تَقِلُ أَهْلُ أبَنِْيَةِ الْمَدَرِ.    ،وَلَا يَ ن ْ إلاَّ كَمَا يَ ن ْ

قُلُهُمْ  حِينَ   ،إمَّا لِحاَجَةٍ تَ عْرِضُ أوَْ ليَِدٍ غَالبَِةٍ تَ ن ْ  . كَمَا تَ فْعَلُهُ الْمُلُوكُ مَعَ الْفَلاَّ
قُلُونََاَ مَعَهُمْ إذَا انْ تَ قَلُوا:  الثَّانِ  قُولِ   .أَنَّ بُ يُوتَ أهَْلِ الْْيَِامِ يَ ن ْ فَصَارَتْ مِنْ الْمَن ْ

قُلُونََاَ   ،بِِِلَافِ الَْْشَبِ وَالْقَصَبِ وَالْْرَيِدِ   ،لَا مِنْ الْعَقَارِ  فإَِنَّ أَصْحَابَِاَ لَا يَ ن ْ
تَقِلُونَ إليَْهِ  نُوا بِِاَ فِ الْمَكَانِ الَّذِي يَ ن ْ اَ يَ ب ْنُونَ   .ليَِ ب ْ فِ كُلِ  مَكَانٍ بِاَ هُوَ    وَإِنََّّ

 

 (. 5185رواه عبدالرزاق فِ مصنفه ) )23) 
(. وكتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبِ  3/137الفروع لابن مفلح )  وتصحيحانظر: كتاب الفروع    )24) 

 (. 100يعلى ابن الفراء )ص: 
نْ تَا  )25)  دَةً تَ تَ عَلَّقُ بِِلزِ راَعَةِ وَالِْْ  .جِ )يَ زْدَرعُِونَ( مُشْتَقٌّ مِنَ الْْذَْرِ "زَرعََ"، وَيََْمِلُ مَعَانَِ مُتَ عَدِ 
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 . مَعَ أَنَّ هَذَا ليَْسَ مَوْضِعَ اسْتِقْصَاءِ الْأَدِلَّةِ فِ الْمَسْألََةِ  .قَريِبٌ مِنْهُ 
الْمَسْألََةُ  بِِلْقُرَى )  وَهَذِهِ  الْْمُُعَةِ  نََحِيَتِكُمْ (  إقاَمَةُ  مِنْ  ابْ تَدَأَتْ  مَا  فَلَا    ،أَوَّلُ 

 فإَِنَّ اللَََّّ يَجْمَعُ لَكُمْ جَوَامِعَ الَْْيِْْ. ،تَ قْطعَُوا هَذِهِ الشَّريِعَةَ مِنْ أرَْضِكُمْ 
اعْلَمُوا   وَالْْخِرَةِ -ثَُُّ  نْ يَا  وَلَكُمْ خَيَْْ الدُّ لنََا  وَجََْعَ   ُ بَ عَثَ   -رَحَِْكُمْ اللََّّ أَنَّ اللَََّّ 

 ،وكََانَ قَدْ بعُِثَ إلََ ذَوِي أَهْوَاءٍ مُتَ فَر قَِةٍ   ،بِِلحَْقِ  وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ صلى الله عليه وسلم  مَُُمَّدًا  
مُتَشَتِ تَةٍ  مُتَ بَاينَِةٍ   ،وَقُ لُوبٍ  الشَّمْلَ   ،وَآراَءٍ  بهِِ  الْقُلُوبِ   ،فَجَمَعَ  بَيْنَ  بهِِ   ،وَألََّفَ 

 وَعَصَمَ بهِِ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطاَنِ.
الْأَصْلَ   هَذَا  أَنَّ   َ بَينَّ وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ  إنَّهُ  الْْمََاعَةُ -ثَُُّ  لِدِينِهِ   -وَهُوَ  ، عِمَادٌ 

سُبْحَانهَُ  إلََّ   فَ قَالَ  وُتُنَّ  تُـقماتهِِ وملَم تَم اتَـّقُوا اللََّم حمقَّ  آممنُوا  الَّذِينم  أميُـّهما  يَم 
يعًا وملَم تمـفمرَّقُوا وماذكُْرُوا نعِْممةم اللََِّ *    ومأمنْـتُمْ مُسْلِمُونم  وماعْتمصِمُوا بِمبْلِ اللََِّ جُمِ

تُمْ  تِهِ إخْومانًَ ومكُنـْ اءً فمأملَّفم بميْْم قُـلُوبِكُمْ فمأمصْبمحْتُمْ بنِِعْمم تُمْ أمعْدم عملميْكُمْ إذْ كُنـْ
هما ُ   عملمى شمفما حُفْرمة  مِنم النَّارِ فمأمنْـقمذمكُمْ مِنـْ تهِِ لمعملَّكُمْ كمذملِكم يُـبميِّْ ُ لمكُمْ آيَم  اللََّ

تْمدُونم  هموْنم *    تَم عْرُوفِ وميمـنـْ يَمْمُرُونم بِِلْمم وملْتمكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يمدْعُونم إلَم الْخميِْْ وم
الَّذِينم تمـفمرَّقُوا وماخْتـملمفُوا  *    عمنِ الْمُنْكمرِ ومأُولمئِكم هُمُ الْمُفْلِحُونم  وملَم تمكُونوُا كم

مُْ عمذمابٌ عمظِيمٌ  يمضُّ وُجُوهٌ *    مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْبـميِّنماتُ ومأُولمئِكم لَم يمـوْمم تمـبـْ
فمأممَّا الَّذِينم اسْومدَّتْ وُجُوهُهُمْ أمكمفمرْتُُْ بمـعْدم إيممانِكُمْ فمذُوقُوا    ومتمسْومدُّ وُجُوهٌ 

تُمْ تمكْفُرُونم  ذِينم ابْـيمضَّتْ وُجُوهُهُمْ فمفِي رمحْْمةِ اللََِّ ومأممَّا الَّ *    الْعمذمابم بِما كُنـْ
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الِدُونم  هُمْ فِيهما خم
هُمَا  (26)  ُ عَن ْ يمضُّ وُجُوهُ أمهْلِ   :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ تمـبـْ

 . (27) ومتمسْومدُّ وُجُوهُ أمهْلِ الْبِدْعمةِ  ، السُّنَّةِ 
ُ إلََ الْْمََاعَةِ وَنََىَ عَنْ الْفُرْقَةِ   -رَحَِْكُمْ اللََُّّ -  فاَنْظرُُوا وَقاَلَ فِ    ،كَيْفَ دَعَا اللََّّ

الْأُخْرَى  فِ    الْْيةَِ  هُمْ  مِنـْ لمسْتم  شِيـمعًا  ومكمانوُا  دِينـمهُمْ  فمـرَّقُوا  الَّذِينم  إنَّ 
شميْء  

كَمَا نََاَنََ عَنْ .  مِنْ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًاصلى الله عليه وسلم  فَبَََّأَ نبَِيَّهُ    (28) 
الَّذِينم تمـفمرَّقُوا وماخْتـملمفُوا مِنْ بمـعْدِ وملَم تمكُونوُا    الت َّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ بقَِوْلهِِ  كم

مما جماءمهُمُ الْبـميِّنماتُ 
(29). 

مِنْ الْمُجَادَلَةِ مَا يُ فْضِي إلََ الِاخْتِلَافِ وَالت َّفَرُّقِ. فَخَرجََ  صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ كَرهَِ النَّبُِّ  
اَ فقُِئَ فِ وَجْهِهِ حَبُّ   ،عَلَى قَ وْمٍ مِنْ أَصْحَابهِِ وَهُمْ يَ تَجَادَلُونَ فِ الْقَدَرِ  فَكَأَنََّّ

ا دُعِيتُمْ؟ أمنْ تمضْربِوُا كِتمابم اللََِّ بمـعْضمهُ : "الرُّمَّانِ وَقاَلَ  ا أمُِرْتُُْ؟ أممْ إلَم همذم أمبِِمذم
ا  ، ببِـمعْضِ  بِِمذم لمكُمْ  قمـبـْ ممنْ كمانم  هملمكم  بمـعْضمهُ   ؛ إنََّّما  اللََِّ  ضمرمبوُا كِتمابم 
هُمَا  (30)"ببِـمعْضِ  ُ عَن ْ فَمَا أَغْبِطُ نَ فْسِي كَمَا   :قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروٍ رَضِيَ اللََّّ
رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ أبَوُ دَاوُد فِ سُنَنِهِ   .هَا أَلاَّ أَكُونَ فِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ غَبَطْت ُ 

 

 (. 107 –  102سورة آل عمران، رقم الْية ) )26) 
تفسيْ  و (  167/  4تفسيْ القرطب )و   (124/  3تفسيْ الثعلب )و   (3950تفسيْ ابن أبِ حاتَ ) انظر:    )27) 

 . (92/ 2ابن كثيْ )
 (. 159سورة الأنعام، رقم الْية ) )28) 
 (. 105سورة آل عمران، رقم الْية ) )29) 
 (. صححه مُققو المسند.85( وابن ماجه )6668رواه الْمام أحْد ) )30) 
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فِ السُّنَنِ  صلى الله عليه وسلم  وَالْحدَِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ    .(32) وَأَصْلُهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ   ،(31) وَغَيْْهُُ 
ث  ومسمبْعِيْم فِرْقمةً صلى الله عليه وسلم: "وَغَيْْهَِا أنََّهُ قاَلَ   كُلُّهُمْ فِ النَّارِ  ،  تمـفْتَّمِقُ أمَُّتِِ عملمى ثملَم

ةً  ممنْ كمانم عملمى مِثْلِ مما أمنَم  : "قاَلَ  وَمَنْ هِيَ؟  ، يََ رَسُولَ اللََِّّ :  قِيلَ   " إلََّ وماحِدم
الْيـموْمم ومأمصْحمابِ  يمدُ اللََِّ : "وَفِ روَِايةٍَ "  هِيم الْمْمماعمةُ : "وَفِ روَِايةٍَ   (33)"عملميْهِ 

مُْ    (34)"عملمى الْمْمماعمةِ  مُْ   ؛الْمُسْتَمْسِكُونَ بِسُنَّتِهِ فَ وَصَفَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِِنََّ وَأَنََّ
 . هُمْ الْْمََاعَةُ 

إذَا تَ نَازَعُوا فِ الْأَمْرِ   ؛وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ بَ عْدَهُمْ 
فمإِنْ تمـنمازمعْتُمْ فِ شميْء  فمـرُدُّوهُ إلَم اللََِّ ومالرَّسُولِ   ات َّبَ عُوا أمَْرَ اللََِّّ تَ عَالََ فِ قَ وْلهِِ 

 

 فِ البحث فلم أجده فِ سنن أبِ داود.   إليكم، اجتهدتُ   اعتذرُ  )31) 
هُريَْ رَةَ  عَنْ   )32)  النَّبِ ِ  ،أَبِ  "قاَلَ  ، صلى الله عليه وسلم عَنِ  بِسُؤمالَِِمْ  :  لمكُمْ  قمـبـْ ممنْ كمانم  هملمكم  إِنََّّما  تمـرمكْتُكُمْ،  مما  دمعُونِ 

تُكُمْ عمنْ شميْء    فِهِمْ عملمى أمنبِْيمائهِِمْ، فمإِذما نَّمميـْ " رواه أمممرْتُكُمْ بِمِمْر  فمأْتُوا مِنْهُ مما اسْتمطمعْتُمْ   فماجْتمنِبُوهُ، ومإِذماوماخْتِلَم
 (. 1337-412( ومسلم ) 7288البخاري )

فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَ لَفَا فِ آيةٍَ،  :  قال  يَ وْمًا، صلى الله عليه وسلم  رْتُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  هَجَّ :  الَ و قَ رٍ مْ نِ عَ دِاللََِّّ بَ بْ عَ   نْ عَ وَ 
نَا رَسُولُ اللََِّّ   إِليَ ْ يُ عْرَفُ فِ وَجْهِهِ الْغَضَبُ، صلى الله عليه وسلمفَخَرجََ  فِهِمْ فِ  : "فقال  ،  لمكُمْ بِِخْتِلَم إِنََّّما هملمكم ممنْ كمانم قمـبـْ

 (. 2666-2" رواه مسلم )الْكِتمابِ 
. قال  ( من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  2641بِثل هذه الرواية قريبًا منه أخرجه التِمذي )  )33) 

 هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ غَريِبٌ، لاَ نَ عْرفِهُُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. التِمذي: 
من حديث أنس بن  (  3993وابن ماجه )(  12479بِثل هذه الرواية قريبًا منه أخرجه الْمام أحْد )  )34) 

(. وجاء فِ حديث معاوية بن  3992عند ابن ماجه )   وكذلك من حديث عوف بن مالك  .  مالك  
 (. 4597عند أبِ داود ) أبِ سفيان  
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تُمْ تُـؤْمِنُونم بِِللََِّ ومالْيـموْمِ الْْخِرِ ذملِكم خميٌْْ ومأمحْسمنُ تَمْوِيلًَ  إنْ كُنـْ
وكََانوُا   (35) 

وَمُنَاصَحَةٍ  مُشَاوَرةٍَ  مُنَاظَرَةَ  الْمَسْألََةِ  فِ  فِ    ،يَ تَ نَاظَرُونَ  قَ وْلُْمُْ  اخْتَ لَفَ  اَ  وَرُبَِّ
ينِ.   الْمَسْألََةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ مَعَ بَ قَاءِ الْألُْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّةِ الدِ 

الْمُسْتَفِيضَةَ  وَالسُّنَّةَ  الْمُسْتَبِيَن  الْكِتَابَ  خَالَفَ  مَنْ  عَلَيْهِ   ؛نَ عَمْ  أَجَْْعَ  مَا  أَوْ 
فِيهِ  يُ عْذَرُ  لَا  خِلَافاً  الْأمَُّةِ  الْبِدعَِ   ،سَلَفُ  أَهْلُ  بهِِ  يُ عَامَلُ  بِاَ  يُ عَامَلُ  . فَ هَذَا 

هَا عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  الْمُؤْمِنِيَن  أمُُّ  مِنْ   ،فَ عَائِشَةُ  وَغَيْْهَُ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  خَالَفَتْ  قَدْ 
 ؛ ممنْ زمعممم أمنَّ مُحممَّدًا رمأمى رمبَّهُ :  وَقاَلَتْ   ،رأََى ربََّهُ صلى الله عليه وسلم  فِ أَنَّ مَُُمَّدًا    ،الصَّحَابةَِ 

الْفِرْيمةم  تمـعمالَم  اللََِّ  عملمى  أمعْظممم  ابْنِ  .  (36) فمـقمدْ  قَ وْلِ  عَلَى  الْأمَُّةِ  وَجُْْهُورُ 
ُ   ،(37) عَبَّاسٍ  عُونَ الْمَانعِِيَن الَّذِينَ وَافَ قُوا أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللََّّ مُْ لَا يُ بَدِ  مَعَ أَنََّ
هَا لَمَّا قِيلَ لَْاَ:   ؛وكََذَلِكَ أنَْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ الْأَمْوَاتُ يَسْمَعُونَ دُعَاءَ الحَْي ِ   .عَن ْ

هُمْ : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم إنَّ النَّبَِّ  مُْ فَ قَالَتْ: " مما أمنْـتُمْ بِمِسْْمعم لِمما أمقُولُ مِنـْ : إنََّّ إنََّّما قمالم
مُْ حمق   مما قُـلْتُ لميـمعْلممُونم الْْنم أمنَّ   . (38) لَم

النِ عَالِ  خَفْقَ  يَسْمَعُونَ  الْمَوْتَى  أَنَّ  ريَْبَ  فَلَا  هَذَا  عَنْ    ،(39)وَمَعَ  ثَ بَتَ  كَمَا 
 

 (. 59سورة النساء، رقم الْية ) )35) 
 ( واللفظ له. 177-287( ومسلم )4855رواه البخاري ) )36) 
الْفُؤمادُ مما رأى :  قاَلَ  عَبَّاسٍ؛ بسنده عَنِ ابْنِ  (  176-285روى مسلم فِ صحيحه )  )37)    مما كمذمبم 
 ولقد رآه نزلة أخرى  :َرمآهُ بِفُؤمادِهِ ممرَّتميِْْ قاَل. 

 (. 932-26( ومسلم )3981-3980رواه البخاري ) )38) 
الْعمبْدُ إِذما وُضِعم فِ قمبْرهِِ ومتُـوُلِّّم ومذمهمبم أمصْحمابهُُ، حمتََّّ إِنَّهُ لميمسْممعُ  : "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِ ِ عَنِ   ،  أنََسٍ  عَنْ   )39) 

 (. 2870-70( ومسلم )1338" رواه البخاري )...  قمـرعْم نعِمالَِِمْ 
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نْـيماصلى الله عليه وسلم "رَسُولِ اللََِّّ   رُُّ بِقمبْرِ الرَّجُلِ كمانم يمـعْرفِهُُ فِ الدُّ فمـيُسملِّمُ    ؛ وممما مِنْ رمجُل  يمم
ُ عملميْهِ رُوحمهُ   ، عملميْهِ  مم   ؛ إلََّ رمدَّ اللََّ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ    (40) "حمتََّّ يمـرُدَّ عملميْهِ السَّلَم
يَ رْضَى   إلََ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ.صلى الله عليه وسلم.  النَّبِِ     ُ وَأمُُّ الْمُؤْمِنِيَن تََوََّلَتْ وَاَللََّّ
هَا  . عَن ْ

وَالنَّاسُ    .(41) إنََّّما كمانم بِرُوحِهِ :  أمَْرِ الْمِعْرَاجِ أنََّهُ قاَلَ وكََذَلِكَ مُعَاوِيةَُ نقُِلَ عَنْهُ فِ  
 وَمِثْلُ هَذَا كَثِيٌْ. . عَلَى خِلَافِ مُعَاوِيةََ 

وَلَوْ كَانَ كُلَّمَا اخْتَ لَفَ   ،فأََكْثَ رُ مِنْ أَنْ يَ نْضَبِطَ ،  الْأَحْكَامِ   وَأمََّا الِاخْتِلَافُ فِ 
وَلَقَدْ كَانَ   .مُسْلِمَانِ فِ شَيْءٍ تَِاَجَرَا لََْ يَ بْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن عِصْمَةٌ وَلَا أُخُوَّةٌ 

الْمُسْلِمِينَ  سَيِ دَا  هُمَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  وَعُمَرُ  بَكْرٍ  لَا   ؛أبَوُ  أَشْيَاءَ  يَ تَ نَازَعَانِ فِ 
لَم يُصملِّيْم  : "لِأَصْحَابهِِ يَ وْمَ بَنِِ قُ رَيْظَةَ صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ    ،يَ قْصِدَانِ إلاَّ الَْْيَْْ 

هُمْ الْعَصْرُ فِ الطَّريِقِ   "أمحمدٌ الْعمصْرم إلََّ فِ بمنِِ قُـرميْظمةم  فَ قَالَ قَ وْمٌ: لَا   ،فأََدْركََت ْ
هُ   . لََْ يرُدِْ مِنَّا تََْخِيَْ الصَّلَاةِ :  وَقاَلَ قَ وْمٌ .  مْ الْعَصْرُ نُصَلِ ي إلاَّ فِ بَنِِ قُ رَيْظَةَ وَفاَتَ ت ْ

أَخْرَجَاهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ  .  فَ لَمْ يعَِبْ وَاحِدًا مِنْ الطَّائفَِتَيْنِ   ،فَصَلَّوْا فِ الطَّريِقِ 
 

 ذكر السيوطي فِ الْامع الكبيْ حديثين بِذا المعنَ:  )40) 
مم  ( بلفظ: "19346الأول ) هُ إِلََّ رمدَّ عملميْهِ السَّلَم مما مِنْ رمجُل  يمـزُورُ قمبْرم حُْميْد  فمـيُسملِّمُ عملميْهِ وميمـقْعُدُ عِنْدم

يْ لَمِيُّ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ " وقال:  ومأمنِسم بِهِ حمتََّّ يمـقُومم مِنْ عِنْدِهِ   .أبَوُ الشَّيْخِ وَالدَّ
نْـيما فمسملَّمم عملميْهِ إِلََّ عمرمفمهُ ومرمدَّ عملميْهِ ( بلفظ: " 19352والثانِ )  رُُّ بِقمبْر  كمانم يمـعْرفِهُُ فِ الدُّ "  مما مِنْ رمجُل  كمانم يمم
 . ابْنُ عَسَاكِرَ فِ تََريِِخهِ، عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ وقال: 

العقيدة  تَقيق شرح  . انظر:  لم يصح ذلك عنهما:  ضعفه الألبانِ كما ضعف الأثر عن عائشة فقال   )41) 
 . (246: )ص  الطحاوية 
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عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  لََْ (42) مِنْ  فَمَا  الْأَحْكَامِ  فِ  وَإِنْ كَانَ  وَهَذَا  مِنْ    .  يَكُنْ 
 فَ هُوَ مُلْحَقٌ بِِلْأَحْكَامِ. ،الْأُصُولِ الْمُهِمَّةِ 

ةِ ومالصَّدمقمةِ صلى الله عليه وسلم: "وَقَدْ قاَلَ   ةِ الصِّيمامِ ومالصَّلَم أملَم أنُمـبِّئُكُمْ بِمِفْضملم مِنْ دمرمجم
الْمُنْكمرِ؟ عْرُوفِ ومالنـَّهْيِ عمنْ  بِِلْمم يََ  :  قاَلُوا "ومالْأممْرِ  اللََِّّ بَ لَى  قاَلَ:   ،رَسُولَ 

حُ ذماتِ الْبميِْْ " لَم أمقُولُ تَمْلِقُ   ، فمإِنَّ فمسمادم ذماتِ الْبميِْْ هِيم الْمْالِقمةُ   . إصْلَم
ينم   ، الشَّعْرم  الدِِّ تَمْلِقُ  الْعَوَّامِ "  وملمكِنْ  بْنِ  الزُّبَيِْْ  حَدِيثِ  مِنْ  دَاوُد  أبَوُ  رَوَاهُ 


(43). 

ث  : "وَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ  اهُ فمـوْقم ثملَم لُّ لِمُسْلِمِ أمنْ يمـهْجُرم أمخم يمـلْتمقِيمانِ   ، لَم يُمِ
ا ا وميمصُدُّ همذم مِ  ، فمـيمصُدُّ همذم أُ بِِلسَّلَم  .(44) "ومخميْْهُُما الَّذِي يمـبْدم

لَمَّا تََلََّفُوا عَنْ غَزْوَةِ  صَحَّ عَنْهُ أنََّهُ هَجَرَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَصَاحِبَ يْهِ ، نَ عَمْ 
النِ فَاقُ   ،(45) تَ بُوكَ  عَلَيْهِمْ  وَخِيفَ  مَعْصِيَ تُ هُمْ  وَأمََرَ    .وَظَهَرَتْ  فَ هَجَرَهُمْ 

 

 (. 1770-69( ومسلم )4119رواه البخاري ) )42) 
. والصواب أن الحديث عن أبِ  (2509( والتِمذي )4919وأبو داود )(  27508رواه الْمام أحْد )  )43) 

بلفظالدرداء   جاء  العوام  بن  الزبيْ  حديث  وأما   ." الْأمُممِ  :  دماءُ  إِلميْكُمْ  الْمْسمدُ،  دمبَّ  لمكُمْ:  قمـبـْ
ينم، ومالَّذِي نمـفْسِي بيِمدِهِ :  ومالْبـمغْضماءُ  .ومالْبـمغْضماءُ  ، وملمكِنْ تَمْلِقُ الدِِّ أموْ  -هِيم الْمْالِقمةُ، لَم أمقُولُ تَمْلِقُ الشَّعْرم

تُـؤْمِنُوا، وملَ تُـؤْمِنُوا حمتََّّ تَممابُّوا، أمفملَ أنُمبِِّئُكُمْ بِما يُـثمبِِّتُ لَم تمدْخُلُوا الْمْنَّةم حمتََّّ    - ومالَّذِي نمـفْسُ مُحممَّد  بيِمدِهِ  
نمكُمْ   (. 2510( والتِمذي )1430رواه الْمام أحْد ) " ذملِكم لمكُمْ، أمفْشُوا السَّلَمم بمـيـْ

 .  ( عن أبِ أيوب الأنصاري  2560-25( ومسلم )6237رواه البخاري ) )44) 
وَقَدْ تََلََّفُوا عَنْ غَزْوَةِ  .  هِلالُ بْنُ أمَُيَّةَ . وَ مُراَرةَُ بْنُ الرَّبيِعِ . وَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ :  الثَّلاثةَُ الَّذِينَ خُلِ فُوا هُمْ   )45) 

ُ عَلَيْهِمْ بَ عْدَ ذَلِ  صلى الله عليه وسلم تَ بُوكَ مَعَ النَّبِِ   ، وَقَدْ تََبَ اللََّّ  كَ. دُونَ عُذْرٍ شَرْعِيٍ 
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لَةً   ،الْمُسْلِمِيَن بَِِجْرهِِمْ   ،حَتََّّ أمََرَهُمْ بِِعْتِزَالِ أزَْوَاجِهِمْ مِنْ غَيِْْ طَلَاقٍ خََْسِيَن ليَ ْ
 . (46) إلََ أَنْ نَ زَلَتْ تَ وْبَ تُ هُمْ مِنْ السَّمَاءِ 

لَمَّا رَآهُ مِنْ   ، الْمُسْلِمِيَن بَِِجْرِ صبيغ بْنِ عَسَلٍ التَّمِيمِي ِ   وكََذَلِكَ أمََرَ عُمَرُ  
َ صِدْقهُُ   ،الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْ الْكِتَابِ  إلََ أَنْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَتَ بَينَّ

 .(47)فأََمَرَ الْمُسْلِمِيَن بِرَُاجَعَتِهِ  ،فِ الت َّوْبةَِ 

رأََى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَ هْجُرُوا مَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الزَّيْغِ مِنْ   فبَِهَذَا وَنََْوهِِ 
للِْبِدعَِ  للِْكَبَائرِِ   ، الْمُظْهِريِنَ  وَالْمُظْهِريِنَ  هَا  إليَ ْ اعِيَن  مُسْتَتِاً    .الدَّ مَنْ كَانَ  فأََمَّا 

اَ يُ هْجَرُ الدَّاعِي   ،فإَِنَّ هَذَا لَا يُ هْجَرُ   ،بِعَْصِيَةٍ أَوْ مُسِراا لبِِدْعَةٍ غَيِْْ مُكَفِ رَةٍ  وَإِنََّّ
 

ومعملمى الثَّلَمثمةِ الَّذِينم خُلِّفُواْ حمتََّّ إِذما ضماقمتْ عملميْهِمُ    (، قال الله  118سورة التوبة، رقم الْية )   )46) 
بم  ليِـمتُوبوُاْ إِنَّ  عملميْهِمْ    الأمرْضُ بِما رمحُبمتْ ومضماقمتْ عملميْهِمْ أمنفُسُهُمْ ومظمنُّواْ أمن لََّ مملْجمأم مِنم اللَِِّ إِلََّ إِلميْهِ ثَُّ تَم

 (. 2769-53( ومسلم )4418وفيه قصة ذكرها البخاري ) . اللَِّم هُوم التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
، أَنَّ صَبِيغًا ( بسنده  150روى الدارمي فِ سننه )  )47)  الْعِراَقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ    عَنْ نََفِعٍ مَوْلََ عَبْدِ اللََِّّ

،  إِلََ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ    فَ بَ عَثَ بهِِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ   حَتََّّ قَدِمَ مِصْرَ،   ،مِنَ الْقُرْآنِ فِ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ 
  ، أبَْصِرْ أَنْ يكونَ ذَهَبَ :  قاَلَ عُمَرُ  فِ الرَّحْلِ،:  فَ قَالَ  أيَْنَ الرَّجُلُ؟ :  فَ قَالَ   ،فَ لَمَّا أَتََهُ الرَّسُولُ بِِلْكِتَابِ فَ قَرَأهَُ 
فأرْسلَ عُمَرُ إِلََ رَطاَئِبَ مِنْ جَريِدٍ،    !!تَسْأَلُ مُُْدَثةًَ : فَ قَالَ عُمَرُ  فَأَتََهُ بِهِ، . فَ تُصِيبَكَ مِنِِ  بهِِ الْعُقُوبةَُ الْمُوجِعَةُ 

فقالَ  :  قاَلَ  ، فَدَعَا بهِِ ليَِ عُودَ لَهُ،فَضَرَبهَُ بِِاَ حَتََّّ تَ رَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً، ثَُُّ تَ ركََهُ حَتََّّ بَ رأََ، ثَُُّ عَادَ لَهُ، ثَُُّ تَ ركََهُ حَتََّّ بَ رأََ 
يلًا، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ أَنْ تدَُاوِيَنِِ، فَ قَدْ وَاللََِّّ   بَ رَأْتُ، فأََذِنَ لَهُ إِلََ  صَبِيغٌ: إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ قَ تْلِي، فاَقْ تُ لْنِِ قَ تْلًا جَِْ

  فَكَتَبَ  أَنْ لَا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ،  أرَْضِهِ، وكََتَبَ إِلََ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِ   
   أنِ ائْذَنْ للِنَّاسِ بِجَُالَسَتِهِ. : فَكَتَبَ عُمَرُ  أَنْ قَدْ حَسُنَتْ تَ وْبَ تُهُ،:  عُمَرَ  إِلََ  مُوسَى   أبَوُ

أَخْرَجَهُ ابْنُ    (: قُ لْتُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَلَكِنْ 3/371قال ابن حجر فِ الْصابة )
فَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَ  فِيهِ: فَ لَمْ يَ زَلْ  الْأنَْ بَاريِِ  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يزَيِدَ بْنِ خُصَي ْ

 . صُبَ يْغٌ وَضِيعًا فِ قَ وْمِهِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ سَيِ دًا فِيهِمْ 
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اَ يُ عَاقَبُ مَنْ أَظْهَرَ الْمَعْصِيَةَ قَ وْلًا   ،إلََ الْبِدْعَةِ؛ إذْ الْْجَْرُ نَ وْعٌ مِنْ الْعُقُوبةَِ  وَإِنََّّ
 . (48) أَوْ عَمَلًا 

فإَِنَّ   .وَنَكِلُ سَريِرَتهَُ إلََ اللََِّّ تَ عَالََ  ،وَأمََّا مَنْ أَظْهَرَ لنََا خَيْْاً فإَِنََّ نَ قْبَلُ عَلَانيَِ تَهُ 
وَيَكِلُ   ،يَ قْبَلُ عَلَانيَِ تَ هُمْ صلى الله عليه وسلم  غَايَ تَهُ أَنْ يَكُونَ بِنَْزلَِةِ الْمُنَافِقِيَن الَّذِينَ كَانَ النَّبُِّ  

 . لَمَّا جَاءُوا إليَْهِ عَامَ تَ بُوكَ يََْلِفُونَ وَيَ عْتَذِرُونَ  .سَرَائرَِهُمْ إلََ اللََِّّ 
مَامُ أَحَْْدُ  لَهُ وَبَ عْدَهُ مِنْ الْأئَِمَّةِ   وَلِْذََا كَانَ الِْْ لَا   ،كَمَالِكٍ وَغَيْْهِِ   وَأَكْثَ رُ مَنْ قَ ب ْ

وَقَدْ أَخْرجََ    .بِِِلَافِ السَّاكِتِ   ،وَلَا يُجَالِسُونهَُ   ،يَ قْبَ لُونَ روَِايةََ الدَّاعِي إلََ بِدْعَةٍ 
وَلََْ يَخْرُجُوا    ،أَصْحَابُ الصَّحِيحِ عَنْ جَْاَعَاتٍ مَِّنْ رمُِيَ ببِِدْعَةٍ مِنْ السَّاكِتِينَ 

 . عَنْ الدُّعَاةِ إلََ الْبِدعَِ 
ثوُنََ بَِِشْيَاءَ مِنْ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ  وَالََّذِي أَوْجَبَ هَذَا الْكَلَامَ أَنَّ وَفْدكَُمْ حَدَّ

نَكُمْ  فَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إلاَّ -أَنَّ الْأَمْرَ آلَ إلََ قَريِبِ الْمُقَاتَ لَةِ    حَتََّّ ذكََرُوا  ،بَ ي ْ
ُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يُ ؤَلِ فَ بَيْنَ قُ لُوبنَِا وَقُ لُوبِكُمْ   -بَِِللََِّّ الْعَلِيِ  الْعَظِيمِ  وَيُصْلِحَ   ،وَاَللََّّ

 

 : اشْتَِطََ الفُقَهَاءُ لِْوََازِ التَّأْدِيبِ بِِلْجَْرِ عِدَّةَ شُرُوطٍ، أَهَُّهَا )48) 
التَّأْ   -1 فِ  التَّدَرُّجِ  لِأَصْلِ  قًا  طِب ْ وَالت َّوْبيِخِ،  الوَعْظِ  جَدْوَى  عَدَمِ  بَ عْدَ  إِلاَّ  الْجَْرِ  إِلََ  يُ لْجَأَ   .دِيبِ أَلاَّ 
ُؤَدَّبِ، وَيََُقِ قُ الغَرَضَ مِنْهُ فِ الِْصْلَاحِ  -2

 . أَنْ يَكُونَ الْجَْرُ نََفِعًا فِ زَجْرِ الم
قْصِدِ فَ هُوَ  -3

َ
 . مَِنُْوعٌ  أَنْ يَكُونَ القَصْدُ مِنَ الْجَْرِ الِْصْلَاحَ لَا التَّشْهِيَْ أَوِ الِْهَانةََ، فإَِنْ خَرجََ عَنْ هَذَا الم

مٍ إِذَا كَانَ السَّبَبُ شَخْصِياا ثَلَاثةََ : أَنْ يَكُونَ الْجَْرُ فِ الحدُُودِ الشَّرْعِيَّةِ  -4 وَغَيَْْ مُؤَقَّتٍ إِذَا كَانَ لِحقَِ  اِلله . أَيََّ
 . تَ عَالََ، وَيَ زُولُ بزَِوَالِ سَبَبِهِ 

  ( 5/ 7معالَ السنن للخطابِ )( و 2/252)  لعز الدين عبدالسلام   انظر: قواعد الأحكام فِ مصالح الأنَم
 (. 13/106)   وشرح النووي على صحيح مسلم
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وَيُجَنِ بَ نَا   ،مِنْ الظُّلُمَاتِ إلََ النُّورِ   وَيُخْرجَِنَا  ،وَيَ هْدِيَ نَا سُبُلَ السَّلَامِ   ،ذَاتَ بَ يْنِنَا
هَا وَمَا بَطَنَ  وَيُ بَاركَِ لنََا فِ أَسْْاَعِنَا وَأبَْصَارنََِ وَأزَْوَاجِنَا   ،الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

تنَِا مَا أبَْ قَانََ  مَهَا   ،مُثْنِيَن بِِاَ عَلَيْهِ قاَبلِِيهَا  ،وَيَجْعَلَنَا شَاكِريِنَ لنِِعَمِهِ   ،وَذُر يََّ وَيُ تَمِ 
نَا.  عَلَي ْ

مُْ   وَذكََرُوا أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ فِ  وَمَا كُنَّا نَظُنُّ ،  مَسْألََةِ رُؤْيةَِ الْكُفَّارِ رَبَِّ
لُغُ بِِذَِهِ الْمَسْألََةِ إلََ هَذَا الْحدَ ِ   .(49)فاَلْأَمْرُ فِ ذَلِكَ خَفِيفٌ  ،أَنَّ الْأَمْرَ يَ ب ْ

بُ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ اعْتِقَادُهُ  اَ الْمُهِمُّ الَّذِي يجَِ مُْ فِ  :  وَإِنََّّ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ رَبَِّ
ارِ الْْخِرَةِ  عَلَى مَا تَ وَاتَ رَتْ   ،وَبَ عْدَ مَا يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ   ،(50) فِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ   ؛الدَّ

أَنََّ نَ رَى   عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِِلحَْدِيثِ؛ فإَِنَّهُ أَخْبَََ    بهِِ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِِ   
لَةَ الْبَدْرِ  . (51) وَالشَّمْسَ عِنْدَ الظَّهِيْةَِ لَا يُضَامُ فِ رُؤْيتَِهِ   ،ربَ َّنَا كَمَا نَ رَى الْقَمَرَ ليَ ْ

وَغَايةَُ مَطْلُوبِ الَّذِينَ عَبَدُوا    ،هِيَ أَعْلَى مَرَاتِبِ نعَِيمِ الْْنََّةِ ؛  وَرُؤْيَ تُهُ سُبْحَانهَُ 
ينَ  لَهُ الدِ  الرُّؤْيةَِ عَلَى دَرَجَاتٍ عَلَى حَسَبِ (52) اللَََّّ مُُْلِصِيَن  وَإِنْ كَانوُا فِ  ؛ 

 

 . ( 506 –  6/485)مُموع الفتاوى من هنا بدأ الحديث عن مسألة رؤية الكفار لربِم كما  )49(
وَهِيَ كُلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ لَا بنَِاءَ فِيهِ. وَعَرَصَاتُ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَعْنَاهَا مَوَاقِفُ  ،  الَْعَرَصَاتُ فِ اللُّغَةِ جَْْعُ عَرْصَةٍ   )50(

فِيهَا خُلَّصٌ ظاَهِراً  .  الحِْسَابِ  وكََافِرُونَ  وَبَِطِنًا،  ظاَهِراً  خُلَّصٌ  مُؤْمِنُونَ  أَجْنَاسٍ:  ثَلَاثةَُ  الْعَرَصَاتِ  وَالنَّاسُ فِ 
 . وَبَِطِنًا، وَمُؤْمِنُونَ ظاَهِراً كَافِرُونَ بَِطِنًا، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ 

 .    سَيَأْتِ نَصُّ الْحدَِيثِ عَنِ النَّبِ ِ  )51(
ُ تمـبمارمكم ومتمـعمالَم  إِذما دمخملم أمهْلُ الْمْنَّةِ الْمْنَّةم، : " قاَلَ ، عَنِ النَّبِِ    عَنْ صُهَيْبٍ، )52( ترُيِدُونم  :  قمالم يمـقُولُ اللََّ

ئًا أمزيِدكُُمْ؟ ْ تدُْخِلْنما الْمْنَّةم :  فمـيـمقُولُونم   شميـْ ْ تُـبـميِِّضْ وُجُوهمنما؟ أملمم .  أملمم ومتُـنمجِّنما مِنم النَّارِ. قمالم فمـيمكْشِفُ الِْْجمابم
ئًا أمحمبَّ إِلميْهِمْ مِنم النَّظمرِ إِلَم رمبِِِّمْ عمزَّ ومجملَّ   ". فممما أُعْطُوا شميـْ
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 . قُ رْبِِِمْ مِنْ اللََِّّ وَمَعْرفِتَِهِمْ بهِِ 

ارِ الْْخِرَةِ فَ هُوَ  :  السَّلَفِ   وَالََّذِي عَلَيْهِ جُْْهُورُ  أَنَّ مَنْ جَحَدَ رُؤْيةََ اللََِّّ فِ الدَّ
لُغْهُ الْعِلْمُ فِ ذَلِكَ عُرِ فَ (53) كَافِرٌ  كَمَا يُ عَرَّفُ مَنْ   ؛ذَلِكَ ؛ فإَِنْ كَانَ مَِّنْ لََْ يَ ب ْ

سْلَامِ  لُغْهُ شَرَائِعُ الِْْ تَ ب ْ الْعِلْمِ لَهُ   ، لََْ  بُ لُوغِ  بَ عْدَ  فَ هُوَ    ،فإَِنْ أَصَرَّ عَلَى الْْحُُودِ 
 كُتُ بًا   قَدْ دَوَّنَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا  ،كَافِرٌ. وَالْأَحَادِيثُ وَالْْثًَرُ فِ هَذَا كَثِيْةٌَ مَشْهُورةٌَ 

وَذكََرَهَا الْمُصَنِ فُونَ فِ    .ي ِ رِ جُ لْ لِ وَ   ، وَلِأَبِ نُ عَيْمٍ   ،نِِ ِ طْ قُ ارَ لدَّ لِ   كِتَابِ الرُّؤْيةَِ :  مِثْلَ 
لَهُمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ   ،وَابْنِ شَاهِينَ   ،ي ِ ائِ كَ لَ اللاَّ وَ   ،السُّنَّةِ كَابْنِ بَطَّةَ  بْنِ    وَقَ ب ْ

بَلٍ  بَلُ بْنُ إسْحَاقَ   ،حَن ْ لُ والطَّبََاَنُِّ   ،وَحَن ْ وَغَيْْهُُمْ. وَخَرَّجَهَا أَصْحَابُ   وَالَْْلاَّ
 الصَّحِيحِ وَالْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ وَغَيْْهِِمْ. 

-فأََوَّلُ مَا انْ تَشَرَ الْكَلَامُ فِيهَا وَتَ نَازعََ النَّاسُ فِيهَا  ،  مَسْألََةُ رُؤْيةَِ الْكُفَّارِ   فأََمَّا
وَأمَْسَكَ عَنْ الْكَلَامِ فِ هَذَا قَ وْمٌ   ،بَ عْدَ ثَلَاثِاِئَةِ سَنَةٍ مِنْ الِْْجْرَةِ   -فِيمَا بَ لَغَنَا

مَعَ أَنِ ِ  ،  ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ   فاَخْتَ لَفُوا فِيهَا عَلَى  ،وَتَكَلَّمَ فِيهَا آخَرُونَ   ،مِنْ الْعُلَمَاءِ 
أَنَّ أوُلئَِكَ الْمُخْتَلِفِيَن فِيهَا تَلَاعَنُوا وَلَا تِاجروا فِيهَا؛ إذْ فِ الْفِرَقِ    مَا عَلِمْتُ 

ا قَريِبٌ مِنْ الْكَلَامِ  الثَّلَاثةَِ قَ وْمٌ فِيهِمْ فَضْلٌ وَهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ. وَالْكَلَامُ فِيهَ 
مَسْألََةِ  الْكُفَّارِ   فِ  لَا؟،  مَُُاسَبَةِ  أمَْ  يََُاسَبُونَ  فِيهَا   هَلْ  يكُْفَرُ  لَا  مَسْألََةٌ  هِيَ 

 

مَةُ ابْنُ بِزٍ رَحَِْهُ اللهُ:قَ  )53( ،  رؤُْيمةُ اِلل فِ الْخِرمةِ ثَبتِمةٌ عِنْدم أمهْلِ  الَ العَلاَّ السُّنَّةِ ومالْممماعمةِ، ممنْ أمنْكمرمهما كمفمرم
مُموع فتاوى ومقالات  انظر:  .  يمـرماهُ المؤُْمِنُونم يمـوْمم القِيماممةِ وميمـرموْنمهُ فِ الْمنَّةِ كممما يمشماءُ بِِِجُْماعِ أمهْلِ السُّنَّةِ 

 (. 28/412)  الشيخ ابن بِز
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وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِ    ،وَالصَّحِيحُ أيَْضًا أَنْ لَا يُضَيَّقَ فِيهَا وَلَا يُ هْجَرَ   .بِِلِات فَِاقِ 
مُْ يُُماسمبُونم :  أنََّهُ قاَلَ   ،الحَْسَنِ بْنِ بَشَّارٍ  . (54) لَم يُصملَّى خملْفم ممنْ يمـقُولُ: إنََّّ

بَلْ يَكَادُ الِْْلَافُ   ،وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْْمُْهُورُ أنََّهُ يُصَلَّى خَلْفَ الْفَريِقَيْنِ 
نَ هُمْ يَ رْتفَِعُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ؛ مَعَ أنََّهُ قَدْ اخْتَ لَفَ فِيهَا مَامِ أَحَْْدَ   بَ ي ْ  ، أَصْحَابُ الِْْ

 ؛وَاخْتَ لَفَ فِيهَا غَيْْهُُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ   .لَم يُُماسمبُونم :  وَإِنْ كَانَ أَكْثَ رُهُمْ يَ قُولُونَ 
 وَأَهْلِ الْكَلَامِ.

حَاطَةُ بِِلْأَعْمَالِ   الحِْسَابَ   وَذَلِكَ أَنَّ   ،وكَِتَابَ تُ هَا فِ الصُّحُفِ   ،قَدْ يُ رَادُ بهِِ الِْْ
الْكُفَّارِ  عَلَى  عَمِلُوهُ   ،وَعَرْضُهَا  مَا  عَلَى  وَنَ قْصُهُ    ،وَتَ وْبيِخُهُمْ  الْعَذَابِ  وَزيََِدَةُ 
 فَ هَذَا الضَّرْبُ مِنْ الحِْسَابِ ثًَبِتٌ بِِلِات فَِاقِ. ،بِزيََِدَةِ الْكُفْرِ وَنَ قْصِهِ 

َ أيَ ُّهُمَا أرَْجَحُ   ،وَزْنُ الحَْسَنَاتِ بِِلسَّيِ ئَاتِ   بِِلحِْسَابِ   وَقَدْ يُ رَادُ  فاَلْكَافِرُ   .ليَِ تَ بَينَّ
اَ توُزَنُ لتَِظْهَرَ خِفَّةُ   ،لَا حَسَنَاتِ لَهُ توُزَنُ بِسَيِ ئَاتهِِ؛ إذْ أَعْمَالهُُ كُلُّهَا حَابِطَةٌ  وَإِنََّّ

َ رُجْحَانُ حَسَنَاتٍ لَهُ. ،مَوَازيِنِهِ   لَا ليَِ تَ بَينَّ
هَلْ هُوَ الَّذِي يكَُلِ مُهُمْ أمَْ لَا؟ فاَلْقُرْآنُ وَالحَْدِيثُ   ،أَنَّ اللَََّّ :  بِِلحِْسَابِ   وَقَدْ يُ رَادُ 

وَتَ بْكِيتٍ  وَتَ قْريِعٍ  تَ وْبيِخٍ  تَكْلِيمَ  يكَُلِ مُهُمْ  أَنَّ اللَََّّ  عَلَى  نِ  تَكْلِيمَ   ،(55) يَدُلاَّ لَا 
 

ممنْ زمعممم أمنَّ الْكُفَّارم يُُماسمبُونم  ( قال ابن بشار:  127و    2/52)لة  نقل ابن أبِ يعلى فِ طبقات الحناب  )54(
: ممنْ صملَّى خملْفم ممنْ يمـقُولُ همذِهِ الْممقمالمةم يعُِيدُ  ، ثَُّ قمالم  . مما يُسْتمحمى مِنم اللََِّ

 هُوَ اللَّوْمُ وَالْعِتَابُ الشَّدِيدُ، وَقَدْ يُصَاحِبُهُ تَ عْنِيفٌ وَتَ وْبيِخٌ، وَتَِْدِيدٌ.  تمـوْبيِخٌ:  )55(
 هُوَ الت َّعْيِيُْ وَالتَّأْنيِبُ الشَّدِيدُ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ إِهَانةٌَ وَتََْقِيٌْ.  تمـقْريِعٌ: 

 هُوَ إِقاَمَةُ الْحُجَّةِ عَلَى الشَّخْصِ وَإِظْهَارُ خَطئَِهِ وَعَجْزهِِ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ إِفْحَامٌ وَإِسْكَاتٌ.  تمـبْكِيتٌ:
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 .وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ أنَْكَرَ تَكْلِيمَهُمْ جُْْلَةً  .تَ قْريِبٍ وَتَكْرِيٍم وَرَحَْْةٍ 

 : رُؤْيةَِ الْكُفَّارِ  وَالْأقَْ وَالُ الثَّلَاثةَُ فِ 
مُْ بََِالِ :  أَحَدُهَا يَ رَوْنَ رَبَِّ الْكُفَّارَ لَا  لَهُ   ؛أَنَّ  الْمُسِرُّ  للِْكُفْرِ وَلَا  الْمُظْهِرُ   .لَا 

الْمُتَأَخِ ريِنَ  الْعُلَمَاءِ  أَكْثَرِ  قَ وْلُ  مِينَ   ،وَهَذَا  الْمُتَ قَدِ  عُمُومُ كَلَامِ  يَدُلُّ   ،وَعَلَيْهِ 
مَامِ أَحَْْدَ   .وَغَيْْهِِمْ  وَعَلَيْهِ جُْْهُورُ أَصْحَابِ الِْْ

وَغَبََاَتٍ   ،أنََّهُ يَ رَاهُ مَنْ أَظْهَرَ الت َّوْحِيدَ مِنْ مُؤْمِنِِ هَذِهِ الْأمَُّةِ وَمُنَافِقِيهَا:  الثَّانِ 
فَلَا  ،  ثَُُّ يََْتَجِبُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ   ،وَذَلِكَ فِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ   .مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 
ةِ أَهْلِ السُّنَّةِ   .يَ رَوْنهَُ بَ عْدَ ذَلِكَ  وَقَدْ    .(56)وَهَذَا قَ وْلُ أَبِ بَكْرٍ بْنِ خُزَيُْةَ مِنْ أئَِمَّ

فِ حَدِيثِ إتْ يَانهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ لَْمُْ فِ    ؛(57)ذكََرَ الْقَاضِي أبَوُ يَ عْلَى نََْوَهُ 
 .(58)الْحدَِيثَ الْمَشْهُورَ   ؛الْمَوْقِفِ 

  - كَاللِ صِ  إذَا رأََى السُّلْطاَنَ - تَ عْريِفٍ وَتَ عْذِيبٍ  أَنَّ الْكُفَّارَ يَ رَوْنهَُ رُؤْيةََ  :  الثَّالِثُ 
هُمْ ليَِ عْظمَُ عَذَابُِمُْ  وَهَذَا قَ وْلُ أَبِ الحَْسَنِ بْنِ   .وَيَشْتَدَّ عِقَابُِمُْ   ، ثَُُّ يََْتَجِبُ عَن ْ

 

يعَ أمَُّةِ النَّبِِ   :  قال ابن خزيُه   )56( وَمُنَافِقَهُمْ، وَبَ عْضُ  بَ رَّهُمْ وَفاَجِرَهُمْ، مُؤْمِنَ هُمْ      بَِبُ ذِكْرِ الْبَ يَانِ أَنَّ جَِْ
َ عَزَّ وَجَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  (  2/428وفِ )  (. 2/420كتاب التوحيد لابن خزيُة ). انظر:  أَهْلِ الْكِتَابِ يَ رَوْنَ اللََّّ

بوُنَ بِذَلِكَ بِقُلُوبِِِمْ وَيقُِرُّونَ بِِلَْسِنَتِهِمْ ريََِءً وَسُْْ قال:   اَ كَانوُا يكَُذِ    رُؤْيةََ   لَْمُْ   يَتَِاَءَى  فَ قَدْ عَةً  وَأمََّا الْمُنَافِقُونَ: فإَِنََّّ
هُمْ  حَجْبُهُ  وَلْيَكُنْ  ، وَاخْتِبَارٍ   امْتِحَانٍ   . وَنَدَامَةً  عَلَيْهِمْ  حَسْرَةً  رُؤْيتَِهِ  عَنْ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  إِيََّ

 (. 331)ص:  لأبِ يعلى انظر: كتاب إبطال التأويلات   )57(
 .   الْحدَِيثِ عَنِ النَّبِ ِ سَيَأْتِ نَصُّ  )58(
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مَامِ أَحَْْدَ   (59)سَالٍَِ  تَسِبُونَ إلََ الِْْ   وَأَصْحَابهِِ وَقَ وْلِ غَيْْهِِمْ؛ وَهُمْ فِ الْأُصُولِ مُن ْ
بَلٍ وَإِلََ سَهْلٍ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْتَسْتَِِي.  بْنِ حَن ْ

مَنْ فَسَّرَ  قَ وْلِ  مُقْتَضَى  بِِلرُّؤْيةَِ؛(  اللِ قَاءَ )  وَهَذَا  اللََِّّ  مِنْ  فِ كِتَابِ  إذْ طاَئفَِةٌ 
هُمْ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بَطَّةَ  مَامُ   أَهْلِ السُّنَّةِ مِن ْ الَّذِينم   قاَلُوا فِ قَ وْلِ اللََِّّ   ،(60)الِْْ

وملِقمائهِِ  رمبِِِّمْ  تِ  بِِيَم كمفمرُوا 
قَ وْلهِِ (  61) فمإِنَّ    وَفِ  اللََِّ  لِقماءم  يمـرْجُو  ممنْ كمانم 

ت   أمجملم اللََِّ لْم
الَّذِينم  *    ومإِنََّّما لمكمبِيْمةٌ إلََّ عملمى الْخماشِعِيْم   وَفِ قَ وْلِ اللََِّّ   (62)

رمبِِِّمْ  قُو  مُلَم مُْ  أمنََّّ يمظنُُّونم 
قَ وْلهِِ   (63) قُو   وَفِ  مُلَم مُْ  أمنََّّ يمظنُُّونم  الَّذِينم  قمالم 

اللََِّ 
بوُا بلِِقماءِ اللََِّ قمدْ خمسِرم الَّذِينم    وَفِ قَ وْلهِِ   (64) كمذَّ

إنَّ اللِ قَاءَ يَدُلُّ    (65)
 . عَلَى الرُّؤْيةَِ وَالْمُعَايَ نَةِ 

الْمَعْنََ  هَذَا  وَتَ عَالََ   ،وَعَلَى  سُبْحَانهَُ  بقَِوْلهِِ  الْمُثْبِتُونَ  اسْتَدَلَّ  أميُـّهما    فَ قَدْ  يَم 
نْسمانُ إنَّكم كمادِحٌ إلَم رمبِّكم كمدْحًا   قِيهِ الِِْ فممُلَم

  وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ قاَلَ   (66)

 

ثَلَا   )59( تُ وُفَِ  سَنَةَ  وَشَيْخُهُمْ،  البَصْريُِّ، رَأْسُ السَّالِمِيَّةِ  الْمُخَرِ مِيُّ  بنُ مَُُمَّدِ بنِ سَالٍَِ  أَحَْْدُ  وَعِشْريِنَ  هو  ثٍ 
 .(16/272النبلاء )سيْ أعلام و   (10/378انظر: حلية الأولياء ) .وَثَلَاثِاِئةٍَ للهِجْرَةِ 

 . (7/62)كتاب الْبِنة الكبَى لابن بطة   انظر: )60(
 (. 105سورة الكهف، رقم الْية ) )61(
 (. 5سورة العنكبوت، رقم الْية ) )62(
 (. 46  –  45سورة البقرة، رقم الْية ) )63(
 (. 249سورة البقرة، رقم الْية ) )64(
 (. 31سورة الأنعام، رقم الْية ) )65(
 (. 6نشقاق، رقم الْية ) سورة الْ )66(
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الرُّؤْيةَِ (  اللِ قَاءُ ) مِنْ  فَ هُوَ  بِِلتَّحِيَّةِ  قرُنَِ  بَطَّةَ: سَِْعْتُ   ،إذَا  ابْنُ  عُمَرَ   وَقاَلَ  أَبَِ 
 يَ قُولُ فِ قَ وْلهِِ   ،ثَ عْلَباً   بْنَ يََْيَ   أَبَِ الْعَبَّاسِ أَحَْْدَ   يَ قُولُ: سَِْعْتُ   ،الزَّاهِدَ اللُّغَوِيَّ 

 مٌ *    ومكمانم بِِلْمُؤْمِنِيْم رمحِيمًا يـَّتُـهُمْ يمـوْمم يمـلْقموْنمهُ سملَم تَمِ
أَجَْْعَ أَهْلُ اللُّغَةِ   (67) 

 .(68)لَا يَكُونُ إلاَّ مُعَايَ نَةً وَنَظْرَةً بِِلْأبَْصَارِ  ؛أَنَّ اللِ قَاءَ هَاهُنَا
ليِلُ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِيَن  ،  الْفَريِقُ الْأَوَّلُ   وَأمََّا فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: ليَْسَ الدَّ
مُْ  مٌ   قَ وْلَهُ   ،رَبَِّ يـَّتُـهُمْ يمـوْمم يمـلْقموْنمهُ سملَم اَ الدَّليِلُ آيََتٌ أُخَرُ   تَمِ  مِثْلُ قَ وْلهِِ   ،وَإِنََّّ
 ٌضِرمة نَم يمـوْممئِذ   ظِرمةٌ *    وُجُوهٌ  نَم رمبِِّما  إلَم 

أمحْسمنُوا   وَقَ وْلهُُ   (  69) لِلَّذِينم 
دمةٌ  ومزِيَم الْْسُْنَم 

نمعِيم    وَقَ وْلهُُ   (70)  لمفِي  الْأمبْـرمارم  الْأمرمائِكِ  *    إنَّ  عملمى 
يمـنْظرُُونم 

يْـنما ممزيِدٌ   وَقَ وْلهُُ   (71) مُْ مما يمشماءُونم فِيهما وملمدم لَم
 . إلََ غَيِْْ ذَلِكَ   (72)

عَنْ سُهَيْلِ   ،مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ ،  وَمِنْ أقَْ وَى مَا يَ تَمَسَّكُ بهِِ الْمُثْبِتُونَ 
سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللََِّّ    قاَلَ:  ،  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    ،عَنْ أبَيِهِ   ،بْنِ أَبِ صَالِحٍ 

  ، ََِّّهملْ تُضمارُّونم : "فَ قَالَ   هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟  ،فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ الل
؟ يََ رَسُولَ   ،لَا :  قاَلُوا"  فِ رُؤْيمةِ الشَّمْسِ عِنْدم الظَّهِيْمةِ لميْسمتْ فِ سمحماب 

 

 (. 44 –  43، رقم الْية )سورة الأحزاب  )67(
 . (7/62انظر: كتاب الْبِنة الكبَى لابن بطة ) )68(
 (. 23 –   22الْية )سورة القيامة، رقم  )69(
 (. 26سورة يونس، رقم الْية )  )70(
 (. 23 –  22سورة المطففين، رقم الْية ) )71(
 (. 35سورة ق، رقم الْية ) )72(
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؟ "قاَلَ:    .اللََِّّ  لمةم الْبمدْرِ لميْسم فِ سمحماب  رِ لميـْ " فمـهملْ تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ الْقممم
فمـوماملَّذِي نمـفْسِي بيِمدِهِ لَم تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ "قاَلَ:    .يََ رَسُولَ اللََِّّ   ،لَا :  قاَلُوا

: فمـيـملْقمى الْعمبْدم فمـيـمقُولُ: أميْ    . رمبِّكُمْ إلََّ كممما تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ أمحمدِهِما قمالم
بِلم  أُزموِِّجْك؟ أملممْ أُسمخِّرْ لمك الْخميْلم ومالِِْ  ْ ْ أُكْرمِْك؟ أملممْ أُسموِِّدْك؟ أملمم نٌ أملمم فُلَم

ومتمـرْبمعُ؟  كم كُ رُ ت ـْأم وم  بمـلمى يَم رمبِِّ :  قمالم   تمـرْأمسُ  فمظمنـمنْتم   ، فمـيـمقُولُ:   : أمنَّك   قمالم
قِيَّ؟ رمبِِّ :  فمـيـمقُولُ   مُلَم أمنْسماكم :  قمالم .  لَم   ، يَم  : قمالم .  نمسِيتنِِ   كممما   فمالْيـموْمم 

ْ أُسمخِّرْ لمك  ْ أُزموِِّجْك؟ أملمم ْ أُكْرمِْك؟ أملممْ أُسموِِّدْك؟ أملمم فمـيـملْقمى الثَّانِم فمـيـمقُولُ: أملمم
وم  بِلم  ومالِِْ ومتمـرْبمعُ؟   كم كُ رُ ت ـْأم الْخميْلم  رمبِِّ :  قمالم   تمـرْأمسُ  يَم  بمـلمى  :   . فمـيـمقُولُ:  قمالم

قِيَّ؟   فمظمنـمنْتم  مُلَم رمبِِّ :  فمـيـمقُولُ   أمنَّك  أمنْسماكم :  قمالم .  لَم   ، يَم  كممما    فمالْيـموْمم 
 يَم رمبِّ آممنْتُ :  فمـيـمقُولُ .  فمـيـمقُولُ لمهُ مِثْلم ذملِكم ،  ثَُّ يمـلْقمى الثَّالِثم .  نِِ نمسِيتم 
مما    ، ومتمصمدَّقْتُ   ومصُمْتُ   ومصملَّيْتُ   ، ومبِرُسُلِكم   ومبِكِتمابِكم   بِكم  بِميِْْ  وميُـثْنِِ 

عمثُ شماهِدمنَم عملميْكم   . اسْتمطماعم  فمـيـمتـمفمكَّرُ فِ نمـفْسِهِ ممنْ يمشْهمدُ   . فمـيُـقمالُ: أملَم نمـبـْ
فِيهِ   . عملميَّ  عملمى  انْطِقِي  ، فمـيُخْتممُ  لِفمخِذِهِ:  مُْهُ   ، وميُـقمالُ  وملْم فمخِذُهُ  فمـتـمنْطِقُ 

لِهِ  ُ   ، ومذملِكم ليُِـعْذمرم مِنْ نمـفْسِهِ   . ومعِظمامُهُ بِعممم ومذملِكم الْمُنمافِقُ الَّذِي سمخِطم اللََّ
مُسْلِمٌ "  عملميْهِ  رَوَاهُ  هُنَا  غَيْْهِِ  (73)إلََ  روَِايةَِ  وَفِ  سَوَاءٌ   - .  روَِايتَِهِ  مِثْلُ  وَهِيَ 

انمتْ تمـعْبُدُ   ، ثَُّ يُـنمادِي مُنماد  : "قاَلَ   -صَحِيحَةٌ  : .  أملَم تمـتَّبِعُ كُلُّ أمَُّة  مما كم قمالم

 

 (.  2968-16رواه مسلم ) )73(
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الشَّيماطِيْم  الشَّيماطِيِْ  أموْليِماءُ  ومالنَّصمارمى    . فمـتـمتَّبِعُ  الْيـمهُودُ  وماتَـّبـمعمتْ   : قمالم
جمهمنَّمم  إلَم  الْمُؤْمِنُونم   ، أموْليِماءمهُمْ  ا  أميُـّهم قمى  نمـبـْ رمبُـّنما   ، ثَُّ  ومهُوم  رمبُـّنما   ، فمـيمأْتيِنما 

ءِ قِيمامٌ؟ فمـنـمقُولُ نَمْنُ عِبمادُ اللََِّ الْمُؤْمِنُونم  مم همؤُلَم هُ ومهُوم    ، فمـيـمقُولُ: عملَم عمبمدْنَم
ا ممقمامُنما  ، رمبُـّنما :   . فمامْضُوا  ، رمبُّكُمْ أمنَم  :  فمـيـمقُولُ .  ومهُوم آتيِنما وميثُِيبُـنما ومهمذم قمالم

ليِبُ مِنْ النَّارِ  فمعِنْدم ذملِكم حملَّتْ   . تَمْطمفُ النَّاسم   ، فمـيُوضمعُ الِْْسْرُ ومعملميْهِ كملَم
: فمإِذما جماءُوا الِْْسْرم   . اللَّهُمَّ سملِّمْ اللَّهُمَّ سملِّمْ  : الشَّفماعمةُ لّ  فمكُلُّ ممنْ   ، قمالم

لِْكُ فِ سمبِيلِ اللََِّ  فمكُلُّ خمزمنمةِ الْمْنَّةِ يمدْعُونمهُ:   ، أمنْـفمقم زموْجًا مِنْ الْممالِ مَِّا يمم
ا خميٌْْ  ا خميٌْْ   . فمـتـمعمالم   ، يَم عمبْدم اللََِّ يَم مُسْلِمُ همذم  ، يَم عمبْدم اللََِّ يَم مُسْلِمُ همذم

يَدعَُ    ،بْدُ لَا تَ وَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَ   ،يََ رَسُولَ اللََِّّ :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ    "فمـتـمعمالم 
وماملَّذِي نمـفْسِي "عَلَى مَنْكِبَ يْهِ وَقاَلَ:    فَضَرَبَ النَّبُِّ    !!بَِبًِ وَيلَِجُ مِنْ آخَرَ 

هُمْ  مرْجُو أمنْ تمكُونم مِنـْ  .(74)"بيِمدِهِ إنِِِّ لأم

ظاَهِرهُُ :  وَيُ قَالُ ،  وَالْمُنَافِقَ يَ لْقَى ربََّهُ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيهِ أَنَّ الْكَافِرَ  
مُْ  يعَهُمْ يَ رَوْنَ رَبَِّ ُ الْعَبْدَ عِنْدَ ذَلِكَ. ،أَنَّ الْْلَْقَ جَِْ  فَ يَ لْقَى اللََّّ

الَّذِي فِ الَْْبََِ غَيُْْ (  اللِ قَاءُ )  أبَوُ يَ عْلَى وَغَيْْهُُاَ  لَكِنْ قاَلَ ابْنُ خُزَيُْةَ وَالْقَاضِيُّ 
اَئِي؛ الْقَوْلَ [ التَِّ هَذَا  لَهُ  قاَلَ  لِمَنْ  يَتَِاَئَى  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَََّّ  وَهَؤُلَاءِ   .(75) ]  لِأَنَّ 

 

(  632السنة لابن أبِ عاصم ) و (  422والسنة لعبدالله بن أحْد )(  1212مسند الحميدي )  انظر:    )74(
 (. 4328وشرح السنة للبغوي )( 4118وصحيح ابن حبان )

َ تَ راَءَى لِمَنْ  فِ المجموع:  و   (. 2/428انظر:  كتاب التوحيد لابن خزيُة )  )75(  . قاَلَ لَهُ هَذَا الْقَوْلَ لَا أَنَّ اللََّّ
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مُْ؛  أَخْبَََ النَّبُِّ  :  يَ قُولُونَ  مُْ قاَلُوا أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ رَبَِّ هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا؟ :  لِأَنََّ
هُُ   فَذكََرَ النَّبُِّ    ،عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّمِيُْ عَائِدٌ    ، أَنَّ الْكَافِرَ يَ لْقَى ربََّهُ فَ يُ وَبِِ 

 .ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ يَ رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ  ،ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ تَ تَّبِعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ 
ُ ذَلِكَ أَنَّ فِ الصَّحِيحَيْنِ   ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ   ،مِنْ حَدِيثِ الزُّهْريِ ِ   ،يُ بَينِ 

هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا   ، أَنَّ النَّاسَ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ ،  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   ،وَعَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ 
لمةم الْبمدْرِ لميْسم  : "قاَلَ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ رِ لميـْ " دُونمهُ سمحمابٌ؟ هملْ تَمُارُونم فِ الْقممم

اللََِّّ   ،لَا :  قاَلُوا رَسُولَ  "قاَلَ .  يََ  دُونَّمما  :  لميْسم  الشَّمْسِ  فِ  تَمُارُونم  فمـهملْ 
 ، يُُْشمرُ النَّاسُ يمـوْمم الْقِيماممةِ   . فمإِنَّكُمْ تمـرموْنمهُ كمذملِكم : "قاَلَ .  لَا "  قاَلُوا"  سمحمابٌ؟

بـمعْهُ  لْيـمتـْ ئًا فمـ بمعُ الشَّمْسم   . فمـيـمقُولُ: ممنْ كمانم يمـعْبُدُ شميـْ هُمْ ممنْ يمـتـْ هُمْ    ، فممِنـْ وممِنـْ
الْقمممرم  بمعُ  يمـتـْ الطَّوماغِيتم   ، ممنْ  بمعُ  يمـتـْ ممنْ  هُمْ  فِيهما    ، وممِنـْ الْأمَُّةُ  ذِهِ  هم قمى  ومتمـبـْ

رمبُّكُمْ   ، مُنمافِقُوهما أمنَم  فمـيـمقُولُ:   ُ اللََّ حم   . فمـيمأْتيِهِمْ  انُـنما  ممكم ا  همذم تََّّ  فمـيـمقُولُونم: 
ُ فِ صُورمتهِِ الَّتِِ يمـعْرفُِونم   فمإِذما جماءم رمبُـّنما عمرمفـْنماهُ؛   ، يَمْتيِـمنما رمبُـّنما  ، فمـيمأْتيِهِمْ اللََّ

وميُضْرمبُ الصِّرماطُ بميْْم   ، فمـيـمعْرفُِونمهُ  . فمـيـمقُولُونم: أمنْتم رمبُـّنما . أمنَم رمبُّكُمْ : فمـيـمقُولُ 
يمـتمكملَّمُ يمـوْمئِذ   فمأمكُونُ أموَّلم ممنْ جماومزم مِنْ الرُّسُلِ بِِمَُّتِهِ؛ وملَم  ، ظهرانِ جمهمنَّمم 

الرُّسُلُ  إلََّ  يمـوْمئِذ    . أمحمدٌ  الرُّسُلِ  مُ  سملِّمْ   : ومكملَم سملِّمْ  جمهمنَّمم ومفِ    . اللَّهُمَّ 
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ليِبُ    :قاَلُوا  " ؟(77)هملْ رمأميْـتُمْ شموْكم السَّعْدمانِ   ، السَّعْدمانِ   مِثْلُ شموْكِ   (76)كملَم
انِ : "قاَلَ .  نَ عَمْ  غميْْم أمنَّهُ لَم يمـعْلممُ قمدْرم عِظممِهما إلََّ   ، فمإِنََّّما مِثْلُ شموْكِ السَّعْدم
لِهِ   ،  تَمْطمفُ النَّاسم بِمِعْممالَِِمْ .ُ اللََّ  هُمْ ممنْ يوُبمقُ بِعممم هُمْ الْمُجمازمى    ، فممِنـْ وممِنـْ

يمـنْجُوم  النَّارِ   . حمتََّّ  أمهْلِ  مِنْ  أمرمادم  ممنْ  رمحْْمةم   ُ اللََّ أمرمادم  إذما  ُ   ، حمتََّّ  اللََّ أمممرم 
اللََّم  يمـعْبُدُ  ممنْ كمانم  يُُْرجُِوا  أمنْ  ئِكمةم  مُْ   ، الْمملَم رِ    ، فمـيُخْرجُِونَّم بِِثَم مُْ  وميمـعْرفُِونَّم

مِنْ   . السُّجُودِ  فمـيمخْرُجُونم  السُّجُودِ؛  أمثمـرم  تَمْكُلم  أمنْ  النَّارِ  عملمى   ُ ومحمرَّمم اللََّ
بُتُ    ، فمـيُصمبُّ عملميْهِمْ مماءُ الْمْيماةِ   ، (78) قمدْ امْتمحمشُوا  ، النَّارِ  ا تمـنـْ بُـتُونم كممم فمـيـمنـْ

يلِ السَّيْلِ  ُ مِنْ الْقمضماءِ بميْْم الْعِبمادِ   . الْمْبَّةُ فِ حْمِ قمى رمجُلٌ   ، ثَُّ يمـفْرغُُ اللََّ وميمـبـْ
قْبِلُ بِومجْهِهِ قِبملم   -ومهُوم آخِرُ أمهْلِ النَّارِ دُخُولًَ الْمْنَّةم - بميْْم الْمْنَّةِ ومالنَّارِ  فمـيُـ

رمبِِّ :  فمـيـمقُولُ   ، النَّارِ  النَّارِ   ، يَم  ومجْهِي عمنْ  قمشمبمنِِ   ، اصْرِفْ  رِيُُهما   (79) قمدْ 

 

)76(  ( النووي فِ شرحه  وَهُوَ  21/ 3قال  دَةِ  الْمُشَدَّ مِ  اللاَّ وَضَمِ   الْكَافِ  بِفَتْحِ  فَجَمْعُ كَلُّوبٍ  الْكَلَاليِبُ   :)
الْمَطاَلِعِ هِيَ خَشَبَةٌ فِ رأَْسِهَا عُقَّافَةُ  حَدِيدَةٌ مَعْطوُفَةُ الرَّأْسِ يُ عَلَّقُ فِيهَا اللَّحْمُ وَتُ رْسَلُ فِ الت َّنُّورِ قاَلَ صَاحِبُ  

بٌ.   حَدِيدٍ وَقَدْ تَكُونُ حَدِيدًا كُلُّهَا وَيُ قَالُ لَْاَ أيَْضًا كُلاَّ
شَوكَْةٌ  السَّعْدَانُ فبَِفَتْحِ السِ يِن وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ نَ بْتٌ لَهُ    (:3/21قال النووي فِ شرحه )  )77(

 . عَظِيمَةٌ مِثْلُ الحَْسَكِ مِنْ كُلِ  الْْوََانِبِ 
الفتح )قال ابن    )78( الْمُعْجَمَةِ،(:  457/ 11حجر فِ  وَالْمُهْمَلَةِ وَضَمِ   الْمُثَ نَّاةِ  بِفَتْحِ  :  أَيِ   امْتَحَشُوا وَأنََّهُ 

 . احْتَِقَُوا
قَشَبَنِِ فبَِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ ثَُُّ شِيٍن مُعْجَمَةٍ مَُُفَّفَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمَعْنَاهُ سََّْنِِ  (:  3/23قال النووي فِ شرحه )  )79(

 .  جِلْدِي وَصُورَتِ وَآذَانِ وَأَهْلَكَنِِ كَذَا قاَلَهُ الْْمََاهِيُْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْغَريِبِ وَقاَلَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ غَيََّْ 
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ذم  عمسميْتم   . (80) كماؤُهماومأمحْرمقمنِِ  هملْ  ذملِكم   فمـيـمقُولُ:  بِك  فعُِلم  لَم    ، إنْ  أمنْ 
؟  ذملِكم غميْْم  عمهْد    . ومعِزَّتِك  ، لَم :  فمـيـمقُولُ   تمسْأملم  مِنْ  مما شماءم  اللََّم  فمـيُـعْطِي 

هُ عمنْ النَّارِ   ، وممِيثماق   ُ ومجْهم ومرمأمى    ، فمإِذما أمقـْبملم بِهِ عملمى الْمْنَّةِ   ، فمـيمصْرِفُ اللََّ
تـمهما ُ أمنْ يمسْكُتم   ، بِمْجم بِ   . سمكمتم مما شماءم اللََّ مْنِِ عِنْدم بِم : يَم رمبِّ قمدِِّ ثَُّ قمالم

ُ لمهُ .  الْمْنَّةِ  أمنْ لَم تمسْأملم   ، الْعُهُودم ومالْمِيثماقم   أملميْسم قمدْ أمعْطميْتم :  فمـيـمقُولُ اللََّ
 : لَم أمكُونُ أمشْقمى خملْقِك. فمـيـمقُولُ   ، يَم رمبِِّ :  فمـيـمقُولُ   ؟ سمأملْتم   غميْْم الَّذِي كُنْتم 

عمسميْتم  تُكم   هملْ  أمعْطميـْ ؟   إنْ  ذملِكم غميْْم  تمسْأملم  لَم  أمنْ  ، لَم :  فمـيـمقُولُ   ذملِكم 
مُهُ   ، فمـيُـعْطِي رمبَّهُ مما شماءم مِنْ عمهْد  وممِيثماق    . ومعِزَّتِك لَم أمسْأملُ غميْْم ذملِكم  فمـيُـقمدِِّ

بِ الْمْنَّةِ  بِمما  ، إلَم بِم  ، فمـرمأمى زمهْرمتَمما وممما فِيهما مِنْ النَّضْرمةِ ومالسُّرُورِ   ، فمإِذما بمـلمغم بِم
ُ أمنْ يمسْكُتم  ولُ  فمـيـمقُ . يَم رمبِّ أمدْخِلْنِِ الْمْنَّةم :  فمـيـمقُولُ  . فمـيمسْكُتُ مما شماءم اللََّ

الْعُهُودم ومالْمِيثماقم    مما أمغْدمرمك؟ أملميْسم قمدْ أمعْطميْتم   ، يَم ابْنم آدممم   وميُْمكم :  اللََُّ 
 . يَم رمبِّ لَم تَمْعملْنِِ أمشْقمى خملْقِكم :  فمـيـمقُولُ   ؟الَّذِي أُعْطِيتم   أمنْ لَم تمسْأملم غميْْم 

مِنْهُ؛   ُ  ، فمـيـمتمممنََّ .  تَممنَّ :  فمـيـمقُولُ   ، دُخُولِ الْمْنَّةِ ثَُّ يُـؤْذمنُ لمهُ فِ   فمـيمضْحمكُ اللََّ
ا: قمالم اللََُّ  ، حمتََّّ إذما انْـقمطمعمتْ أمُْنِيـَّتُهُ  ا ومكمذم رُهُ رمبُّهُ  ، مِنْ كمذم حمتََّّ   ، أمقـْبملم يذُمكِِّ

 

بِِلْمَدِ  وَهُوَ    "اهم اؤُ كم ذم "  يثِ دِ الحَْ   تِ ايََ وَ رِ   يعِ  جَِْ ذكََاؤُهَا فَكَذَا وَقَعَ فِ (:  3/23قال النووي فِ شرحه )  )80(
ةُ وَهَجِهَا وَالْأَشْهَرُ فِ اللُّغَةِ ذكََاهَ  الِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ لَْبَُ هَا وَاشْتِعَالُْاَ وَشِدَّ ا مَقْصُورٌ وَذكََرَ جَْاَعَاتٌ  بِفَتْحِ الذَّ

تُ هَا أَنََ  أَنَّ الْمَدَّ وَالْقَصْرَ لغَُتَانِ يُ قَالُ ذكََتِ النَّارُ تَذْكُو ذكًَا إِذَا ُ أَعْلَمُ  . اشْتَ عَلَتْ وَأذَكَْي ْ  . وَاللََّّ
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الْأمممانُِّ  بِهِ  انْـتـمهمتْ  ممعمهُ   . إذما  لمك ذملِكم وممِثـْلُهُ   :ُ سَعِيدٍ  "  قمالم اللََّ أبَوُ  قاَلَ 
هُمَا  ،الْدري  ُ عَن ْ ُ: "قاَلَ:  ،  إنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ،  لِأَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ قمالم اللََّ

إلاَّ ،  قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: لََْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  "  لمك ذملِكم ومعمشْرمةُ أممْثمالِهِ 
عْته يَ قُولُ "  لمك ذملِكم وممِثـْلُهُ ممعمهُ : "قَ وْلَهُ  لمك ذملِكم : "قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: إنِ ِ سَِْ

وَأبَوُ سَعِيدٍ مَعَ أَبِ هُرَيْ رَةَ لَا :  قاَلَ   ،وَفِ روَِايةٍَ فِ الصَّحِيحِ ".  ومعمشْرمةُ أممْثمالِهِ 
ئًا يَ رُدُّ  : ذملِكم لمك : "حَتََّّ إذَا قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ  ، عَلَيْهِ فِ حَدِيثِهِ شَي ْ إنَّ اللََّم قمالم

 .(81)يَم أمبِم هُرميْـرمةم ، ومعمشْرمةُ أممْثمالِهِ : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْدري " وممِثـْلُهُ ممعمهُ 

وَقَدْ ات َّفَقَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ وَأبَوُ    ،فَ هَذَا الْحدَِيثُ مِنْ أَصَحِ  حَدِيثٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 
بَعَ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ . سَعِيدٍ   .وَليَْسَ فِيهِ ذكِْرُ الرُّؤْيةَِ إلاَّ بَ عْدَ أَنْ تَ ت ْ

يَمْممعُ : "قاَلَ ،  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ    ،وَقَدْ رُوِيَ بِِِسْنَادِ جَيِ دٍ 
ُ النَّاسم يمـوْمم   ْ تمـرْضموْا مِنْ   ، الْقِيماممةِ اللََّ : فمـيُـنمادِي مُنماد : يَم أميُـّهما النَّاسُ؛ أملمم قمالم

إِنْسمان  مِنْكُمْ إِلَم مما    لَّ أمنْ يُـوملِّّم كُ   ؛ رمبِّكُمْ الَّذِي خملمقمكُمْ ومصموَّرمكُمْ ومرمزمقمكُمْ 
: وميممُثَّلُ لِممنْ كمانم يمـعْبُدُ عِيسمى شميْطمانُ  ، قمالم نْـيما وميمـتـموملََّ كمانم يمـعْبُدُ فِ الدُّ

مُْ الشَّجمرمةُ   ، عِيسمى، وميممُثَّلُ لِممنْ كمانم يمـعْبُدُ عُزميْـرًا شميْطمانُ عُزميْر   حمتََّّ يممُثَّلم لَم
مِ جُثوُمًا  ، ومالْعُودُ ومالْمْجمرُ  سْلَم قمى أمهْلُ الِِْ مُْ  ؛(82) وميمـبـْ مما لمكُمْ لَم :  فمـيُـقمالُ لَم

 

 (. 7434(. وانظر رواية البخاري فِ صحيحه ) 182-299( ومسلم ) 806رواه البخاري ) )81(
 . لَزمَِ مَكَانهَُ فَ لَمْ يَبَْحَْ، أَوْ لَصِقَ بِِلَأرْضِ؛ فَ هُوَ جَاثٌُِ : جُثُومًا )82(



 
 

36 

النَّاسُ؟ بمـعْدُ :  فمـيـمقُولُونم   تمـنْطملِقُونم كممما انْطملمقم  لمنما رمبِا مما رمأميْـنماهُ  : قمالم .  إنَّ 
قمالوُا  رمأميْـتُمُوهُ؟  إذما  رمبَّكُمْ  تمـعْرفُِونم  فمبِمم  ممةٌ   : فمـيُـقمالُ:  نمهُ عملَم نـمنما ومبمـيـْ إنْ   ، بمـيـْ

عمرمفـْنماهُ  ؟:  قِيلم .  رمأميْـنماهُ  هُوم سماق  :  قمالُوا  وممما  عمنْ  وَذكََرَ   (83) "يمكْشِفُ 
 .فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن لََْ يَ رَوْهُ قَ بْلَ تَََلِ يهِ لَْمُْ خَاصَّةً . الْحدَِيثَ 

الْْخَرِ  الْقَوْلِ  هَؤُلَاءِ  :  يَ قُولُونَ   ، وَأَصْحَابُ  مَعَ  يَ رَوْهُ  لََْ  هَذَا  الَّتِِ  مَعْنََ  الْْلِْةَِ 
النَّاسُ  بَ عُهَا  ئًا  ،يَ ت ْ شَي ْ بَ عُوا  يَ ت ْ لََْ  ذَلِكَ مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ  .  فلَِذَلِكَ  عَلَى  يَدُلُّ 

، ي ِ رِ دْ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْْ   ،عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ   ،مِنْ حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ   ،أيَْضًا
نمـعممْ. : "هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    ، يََ رَسُولَ اللََِّّ :  قُ لْنَا

فمـهملْ تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ الشَّمْسِ بِِلظَّهِيْمةِ صمحْوًا لميْسم ممعمهما سمحمابٌ؟ ومهملْ 
لمةم الْبمدْرِ صمحْوًا لميْسم فِيهما سمحمابٌ؟  ،لَا :  قاَلُوا"  تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ الْقمممرِ لميـْ

إلََّ   ، مما تُضمارُّونم فِ رُؤْيمةِ اللََِّ تمـبمارمكم ومتمـعمالَم يمـوْمم الْقِيماممةِ "قاَلَ:    .يََ رَسُولَ اللََِّّ 
الْقِيماممةِ  يمـوْمم  إذما كمانم  أمحمدِهِما.  رُؤْيمةِ  بمعم   ، كممما تُضمارُّونم فِ  لتِـمتـْ مُؤمذِّنٌ  أمذَّنم 

انمتْ تمـعْبُدُ  قمى أمحمدٌ كمانم يمـعْبُدُ غميْْم اللََِّ مِنْ الْأمصْنمامِ    ، كُلُّ أمَُّة  مما كم فملَم يمـبـْ
ْ يمـبْقم إلََّ ممنْ كمانم يمـعْبُدُ اللََّم   ، ومالْأمنْصمابِ إلََّ يمـتمسماقمطوُنم فِ النَّارِ  حمتََّّ إذما لمم
مُْ   ، فمـيُدْعمى الْيـمهُودُ   مِنْ بمـرِّ  ومفماجِر  وغبر أمهْلِ الْكِتمابِ؛  تُمْ :  فمـيُـقمالُ لَم مما كُنـْ

بْـتُمْ :  فمـيـمقُولُ . كُنَّا نمـعْبُدُ عُزميْـرم ابْنم اللََِّ :  قمالوُا تمـعْبُدُونم؟ ُ مِنْ  ، كمذم مما اتََّمذم اللََّ
 

( والحاكم فِ المستدرك  162والدارقطنِ فِ كتاب رؤية الله )(  9763الكبيْ ) رواه الطبَانِ فِ المعجم    )83(
 . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلََْ يُخْرجَِاهُ بِِذََا اللَّفْظِ ( وقال: 3424)
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غُونم؟  ، وملَم وملمد    صماحِبمة   فمـيُشمارُ    . فماسْقِنما  ، عمطِشْنما يَم رمبِِّ :  قمالُوا  فممماذما تمـبـْ
ا بمـعْضًا  ؟ ونم دُ رِ إلميْهِمْ أملَم تم   ، فمـيُحْشمرُونم إلَم النَّارِ كمأمنََّّما سمرمابٌ يُُمطِّمُ بمـعْضُهم

مُْ   . فمـيـمتمسماقمطوُنم فِ النَّارِ  تُمْ تمـعْبُدُونم؟ :  ثَُّ يدُْعمى النَّصمارمى فمـيُـقمالُ لَم   مما كُنـْ
ابْنم اللََِّ :  قمالُوا الْممسِيحم  نمـعْبُدُ  بْـتُمْ   . كُنَّا  مُْ: كمذم مِنْ   ، فمـيُـقمالُ لَم  ُ مما اتََّمذم اللََّ

غُونم؟ فمـيـمقُولوُنم   ، صماحِبمة  وملَم وملمد   : قمالم   . فماسْقِنما  ، يَم رمبِِّ   ، عمطِشْنما:  فممماذما تمـبـْ
؟ فمـيُحْشمرُونم إلَم جمهمنَّمم كمأمنََّّما سمرمابٌ يُُمطِّمُ بمـعْضُهما  ونم دُ رِ ارُ إلميْهِمْ أملَم تم فمـيُشم 

ْ يمـبْقم إلََّ ممنْ كمانم يمـعْبُدُ اللََّم مِنْ   . فمـيـمتمسماقمطوُنم فِ النَّارِ   ، بمـعْضًا حمتََّّ إذما لمم
ُ فِ أمدْنَم صُورمة  مِنْ الَّتِِ رمأموْهُ فِيهما  ، بمـرِّ  ومفماجِر   هُمْ اللََّ  -ومفِ رِومايمة  -  " أمتَم

:   ، فمـيمأْتيِهِمْ الْمْبَّارُ فِ صُورمة  غميِْْ الصُّورمةِ الَّتِِ رمأموْهما أموَّلم ممرَّة  : " قمالم  قمالم
تمظِرُونم  ا تمـنـْ انمتْ تمـعْبُدُ   ، فممم بمعْ كُلُّ أمَُّة  مما كم قمالُوا: يَم رمبَـّنما فمارمقمـنما النَّاسُ   ، لتِـمتـْ

هُمْ  ْ نُصماحِبـْ نْـيما أمفـْقمرم مما كُنَّا إلميْهِمْ وملمم فمـيـمقُولُونم:   . أمنَم رمبُّكُمْ :  فمـيـمقُولُ .  فِ الدُّ
ئًا    ، نْكم نمـعُوذُ بِمِللََِّ مِ  ثًَ -لَم نُشْرِكُ بِمِللََِّ شميـْ حمتََّّ إنَّ بمـعْضمهُمْ    - ممرَّتميِْْ أموْ ثملَم

قملِبم  ادُ أمنْ يمـنـْ نمهُ آيمةٌ تمـعْرفُِونمهُ بِِما؟:  فمـيـمقُولُ ،  لميمكم نمكُمْ ومبمـيـْ : فمـيـمقُولُونم   هملْ بمـيـْ
قمى ممنْ كمانم يمسْجُدُ لِلََِّ مِنْ تلِْقماءِ نمـفْسِهِ   . فمـيُكْشمفُ عمنْ سماق  .  نمـعممْ  فملَم يمـبـْ

ُ لمهُ بِِلسُّجُودِ  ءً إلََّ جمعملم   ، إلََّ أمذِنم اللََّ قمى ممنْ كمانم يمسْجُدُ نفِماقاً ومرِيَم وملَم يمـبـْ
ةً  ُ ظمهْرمهُ طمبـمقمةً وماحِدم ثَُّ يمـرْفمـعُونم   ، كُلَّمما أمرمادم أمنْ يمسْجُدم خمرَّ عملمى قمـفماهُ   ، اللََّ

 . أمنَم رمبُّكُمْ :  فمـقمالم   . ومقمدْ تَمموَّلم فِ الصُّورمةِ الَّتِِ رمأموْهُ فِيهما أموَّلم ممرَّة    ، هُمْ رءُُوسم 
رمبُـّنما أمنْتم  جمهمنَّمم .  فمـيـمقُولُونم:  عملمى  الِْْسْرُ  يُضْرمبُ  الشَّفماعمةُ   ، ثَُّ  لُّ   ، ومتَمِ
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دمحْضٌ  : "قاَلَ   قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا الِْْسْرُ؟  " اللَّهُمَّ سملِّمْ سملِّمْ :  وميمـقُولُونم 
ليِبُ ومحمسمكمةٌ   ، (84) ممزملَّة   ةٌ    ، (85)فِيهِ خمطماطِيفُ ومكملَم تمكُونُ بنِمجْدِ فِيهما شُوميْكم

لَمما الْعميِْْ   . السَّعْدمانُ   يُـقمالُ  الْمُؤْمِنُونم كمطمرْفِ  ومكمالرِّيِحِ    ، فمـيممُرُّ  ومكمالْبرمْقِ 
ومالرِّكِمابِ   ومكمالطَّيِْْ  الْخميْلِ  مُسْلِمٌ   ، ومكمأمجماوِدِ  مُرْسملٌ   ، فمـنماج    ، وممَمْدُوشٌ 

رِ جمهمنَّمم  النَّارِ   ، وممُكمرْدمسٌ فِ نَم مِنْ  الْمُؤْمِنُونم  إذما خملمصم  فمـوماملَّذِي    . حمتََّّ 
ةً لِلََِّ فِ اسْتِقْصماءِ الْمْقِّ مِنْ الْمُؤْمِنِيْم    ، نمـفْسِي بيِمدِهِ  مما مِنْ أمحمد  بِمِشمدَّ مُنماشمدم

خْومانَِِّمْ الَّذِينم فِ النَّارِ  فَفِي هَذَا الْحدَِيثِ مَا يُسْتَدَلُّ    (86)"لِلََِّ يمـوْمم الْقِيماممةِ لِِِ
مُْ رأََوْهُ أوََّلَ مَرَّةٍ قَ بْلَ  انوُا يمـعْبُدُونم : "أَنْ يَ قُولَ   ،بهِِ عَلَى أَنََّ بمعْ كُلُّ قمـوْم  مما كم " ليِـمتـْ

 . الرُّؤْيةَُ الْأُولََ  وَهِيَ 

الَّتِِ فِ  الْأوُلََ   الْعَامَّةُ  الحَْدِيثِ ،  الرُّؤْيةَِ  ذَلِكَ  فِ  أَخْبَََ  فإَِنَّهُ  هُرَيْ رَةَ؛  أَبِ  عَنْ 
انوُا يمـعْبُدُونم " :ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ يَ قُولُ  ،بِِلرُّؤْيةَِ وَاللِ قَاءِ  بمعْ كُلُّ قمـوْم  مما كم  ".ليِـمتـْ

عَنْ أَبِ    ،عَنْ أبَيِهِ   ،مِنْ روَِايةَِ الْعَلَاءِ   ،وكََذَلِكَ جَاءَ مِثْ لُهُ فِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ 

 

وَالْحاَءُ سَاكِنَةٌ، وَمَزلََّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَفِ الزَّايِ لغَُتَانِ  بتَِ نْوِينِ دَحْضٍ، وَدَالهُُ مَفْتُوحَةٌ،  هُوَ  (  دمحْضٌ ممزملَّةٌ )  )84(
.  الْمَوْضِعُ الَّذِي تزَلُِّ فِيهِ الْأقَْدَامُ وَلَا تَسْتَقِرُّ : وَالدَّحْضُ وَالْمَزَلَّةُ بِعَْنًَ وَاحِدٍ، وَهُوَ . الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ : مَشْهُورَتََنِ 

 (. 3/29انظر: شرح النووي )   .لَا ثَ بَاتَ لَْاَ : مَالَتْ، وَحُجَّةٌ دَاحِضَةٌ :  دَحَضَتِ الشَّمْسُ، أَيْ : وَمِنْهُ 
ليِبُ ومحمسمكٌ ) )85( وَالْكَلَاليِبُ   .أمََّا الَْْطاَطِيفُ فَجَمْعُ خُطَّافٍ بِضَمِ  الْْاَءِ فِ الْمُفْرَدِ ( فِيهِ خمطماطِيفُ ومكملَم

مَ بَ يَانَُمَُا  . انظر:  وَأمََّا الحَْسَكُ فبَِفَتْحِ الْحاَءِ وَالسِ يِن الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ شَوْكٌ صُلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ   .بِعَْنَاهُ وَقَدْ تَ قَدَّ
 (. 3/29شرح النووي ) 

 (. 183-302ومسلم )(  7439و  4581رواه البخاري ) )86(
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ُ النَّاسم يمـوْمم الْقِيماممةِ فِ صمعِيد  : "قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ ،  هُرَيْ رَةَ   يَمْممعُ اللََّ
انوُا    ، ثَُّ يمطَّلِعُ عملميْهِمْ رمبُّ الْعمالممِيْم   ، وماحِد   بمعُ النَّاسُ مما كم فمـيـمقُولُ: أملَم يمـتـْ

صملِيبُهُ   ، يمـعْبُدُونم  الصَّلِيبِ  لِصماحِبِ  رهُُ   ، فمـيُممثَّلُ  نَم النَّارِ   ،وملِصماحِبِ 
تمصْوِيرُهُ  التَّصْوِيرِ  يمـعْبُدُونم؛   ، وملِصماحِبِ  انوُا  كم مما  قمى   فمـيـمتَّبِعُونم  وميمـبـْ

الْعمالممِيْم   ، الْمُسْلِمُونم  رمبُّ  عملميْهِمْ  النَّاسم :  فمـيـمقُولُ   ، فمـيمطَّلِعُ  بـمعُونم  تمـتـْ  . أملَم 
انُـنما  ، فمـيـمقُولُونم: نمـعُوذُ بِمِللََِّ مِنْكم  ا ممكم ُ رمبُـّنما ومهمذم ومهُوم    ، حمتََّّ نمـرمى رمبَـّنما  ، اللََّ

يمطَّلِعُ  ثَُّ  يمـتـمومارمى  ثَُّ  وميُـثمـبِّتُـهُمْ؛  النَّاسم   : فمـيـمقُولُ   ، يَمْمُرُهُمْ  بـمعُونم  تمـتـْ  . أملَم 
انُـنما  ، نمـعُوذُ بِمِللََِّ مِنْكم   : فمـيـمقُولُونم  ُ رمبُـّنما ومهمذما ممكم  "مْ حمتََّّ نمـرمى رمبَـّنما وميُـثمـبِّتُـهُ   ، اللََّ

؟  :قاَلُوا اللََِّّ رَسُولَ  يََ  نَ رَاهُ  "قاَلَ   وَهَلْ  تلِْكم :  رُؤْيمتِهِ  تمـتمممارموْنم فِ  لَم  فمإِنَّكُمْ 
 ، ثَُّ يمـقُولُ: أمنَم رمبُّكُمْ   ، ثَُّ يمطَّلِعُ عملميْهِمْ فمـيُـعمرِّفُِـهُمْ نمـفْسمهُ   ، ثَُّ يمـتـمومارمى  ، السَّاعمةم 
 . (87)"وميوُضمعُ الصِّرماطُ  ، فمـيـمقُومُ الْمُسْلِمُونم  . فماتَّبِعُونِ 

عَامَّةٌ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ: حَدِيثُ أَبِ رَزيِنٍ   الرُّؤْيةََ الْأُولََ   وَأبَْيَنُ مِنْ هَذَا كُلِ هِ فِ أَنَّ 
الطَّويِلُ -  ي ِ يلِ قِ عَ الْ  الْعُلَمَاءِ   -الْحدَِيثُ  مِنْ  جَْاَعَةٌ  رَوَاهُ  أَكْثَ رُ   ،قَدْ  وَتَ لَقَّاهُ 

ثِيَن بِِلْقَبُولِ  وَذكََرَ أنََّهُ لََْ ،  (88) كِتَابِ الت َّوْحِيدِ   وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيُْةَ فِ   ،الْمُحَدِ 
الثَّابتَِةِ  فِيهِ إلاَّ بِِلْأَحَادِيثِ  فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ    ،يََْتَجَّ  فمـتمخْرُجُونم مِنْ : "قاَلَ 

 

 (. 2557( والتِمذي )8816الْمام أحْد )رواه  )87(
 (. 2/460انظر: كتاب التوحيد لابن خزيُة ) )88(
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قاَلَ: قُ لْت: يََ   "فمـتـمنْظرُُونم إلميْهِ وميمـنْظرُُ إلميْكُمْ   ، وممِنْ ممصمارِعِكُمْ   (89) الْأمصْوماءِ 
وَنََْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ نَ نْظرُُ إليَْهِ وَيَ نْظرُُ   ،كَيْفَ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ   ،رَسُولَ اللََِّّ 

نَا ؟"قاَلَ:    !!إليَ ْ ءِ اللََِّ  ، الشَّمْسُ ومالْقمممرُ آيمةٌ مِنْهُ   أنُمـبِّئُك بِثِْلِ ذملِكم فِ آلَم
نِكُمْ  وميمـرميَم ة   وماحِدم سماعمة   فِ  مُما  تمـرموْنَّم رُؤْيمتِهِمما  ، صمغِيْمةٌ  فِ  تُضمامُونم    ، وملَم 

إلَمِكم  ومتمـرموْنمهُ   وملمعممْرُ  يمـرماكُمْ  أمنْ  عملمى  وُم  كُمْ   ؛ لَم يمـرميَم أمنْ  عملمى  هُمما  مِنـْ رُ  أمقْدم
تُـعْرمضُونم  : "قاَلَ   يََ رَسُولَ اللََِّّ فَمَا يَ فْعَلُ بنَِا ربَ ُّنَا إذَا لَقِينَاهُ؟:  قُ لْت"  ومتمـرموْهُما

دِيمةٌ لمهُ   افِيمةٌ فمـيمأْخُذُ رمبُّك بيِمدِهِ عملميْهِ بِم اتُكُمْ وملَم يُمْفمى عملميْهِ مِنْكُمْ خم صمفمحم
غُرْفمةً مِنْ الْمماءِ فمـيـمنْضمحُ بِِما قِبـملمكُمْ فمـلمعممْرُ إلَمِك مما يُُْطِئُ ومجْهم وماحِد  مِنْكُمْ 

هُ مِثْلم الرَّيْطمةِ   افِرُ فمـتمخْطِمُهُ قمطْرمةٌ فمأممَّا الْمُؤْمِنُ فمـتمدمعُ ومجْهم الْبـميْضماءِ؛ ومأممَّا الْكم
ُ عملميْهِ ومسملَّمم فمـيممُرُّ   مِثْلُ الْمْمممِ الْأمسْومدِ؛ إلََّ ثَُّ يمـنْصمرِفُ نمبِيُّكُمْ صملَّى اللََّ

الصَّالِْوُنم   أمثمرهِِ  قمالم    - عملمى  إثْرهِِ   - أموْ  عملمى  يمـنْصمرِفُ 
 . الصِ رَاطِ   وَذكََرَ حَدِيثَ .  (90)"ونم جِسْرًا مِنْ النَّارِ فمـيمسْلُكُ : قمالم  الصَّالِْوُنم؛ 

السُّنَنِ  أهَْلُ  جَيِ دٍ ،  وَقَدْ رَوَى  رَزيِنٍ بِِِسْنَادِ  أَبِ  مِنْ حَدِيثِ  عَنْ أَبِ  ،  قِطْعَةً 
وَمَا آيةَُ ذَلِكَ فِ    ؟أَكُلُّنَا يَ رَى ربََّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   ،رَزيِنٍ قاَلَ: قُ لْت: يََ رَسُولَ اللََِّّ 

 

وْتَى فِ الْخِرَةِ :  الأصواء   )89(
َ
هَا الم كانِ الَّتِِ يَخْرجُُ مِن ْ

َ
.  فَ تَحَاتٌ أَوْ مَواقِعُ الْرُُوجِ مِنَ الأرضِ، وَهِيَ تَشِيُْ إِلََ الم

قْصُودُ هُوَ أَنَّ النَّاسَ سَيَخْرُجُونَ مِنْ قُ بُورهِِمْ فِ   "فمـتمخْرُجُونم مِنم الأصْوماءِ وممِنْ ممصمارعِِكُمْ : "الحدَِيثِ وَفِ 
َ
فاَلم

 . أمََاكِنَ مُُْتَلِفَةٍ، وكَُلُّ مِنهُمْ سَيَخْرجُُ مِنْ مَكَانهِِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ 
 بن عامر. ( عن أبِ رزين العقيلي لقيط 16206مطولًا )مسند الْمام أحْد  : انظر )90(
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. بَ لَى : قُ لْت" أملميْسم كُلُّكُمْ يمـرمى الْقمممرم مَُْلِيًا بِهِ؟ ، يَم أمبِم رمزيِن  : "قاَلَ  خَلْقِهِ؟
أمعْظممُ : "قاَلَ   ُ فِيهِ أَنَّ قَ وْلَهُ   (91)"فمامللََّ تمـنْظرُُونم إلميْهِ وميمـنْظرُُ  : "فَ هَذَا الْحدَِيثُ 

 . عُمُومٌ لِْمَِيعِ الْْلَْقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقهُُ " إلميْكُمْ 
: قاَلَ ،  مَرْفُوعًا إلََ النَّبِِ   ،  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ    ،وَرَوَى ابْنُ خُزَيُْةَ 

ُ بِهِ " لمةم   ؛ ومامللََِّ مما مِنْكُمْ مِنْ أمحمد  إلََّ سميمخْلُو اللََّ كممما يُمْلُو أمحمدكُُمْ بِِلْقمممرِ لميـْ
لمةً  – أموْ قمالم   -الْبمدْرِ    بِ؟ ابْنم آدممم مما عممِلْتم   ابْنم آدممم مما غمرَّكم :  يمـقُولُ   ، لميـْ

 . (92)" الْمُرْسملِيْم؟ ؟ ابْنم آدممم مماذما أمجمبْتم فِيمما عملِمْتم 
فَ قَدْ تََسََّكَ بَ عْضُهُمْ بقَِوْلهِِ سُبْحَانهَُ   ،فَ هَذِهِ أَحَادِيثُ مَِّا يَسْتَمْسِكُ بِِاَ هَؤُلَاءِ 

زلُْفمةً   وَتَ عَالََ  رمأموْهُ  اللََِّّ   فمـلممَّا  إلََ  عَائِدٌ  الضَّمِيَْ  أَنَّ  وَهَذَا    ،وَاعْتَ قَدُوا 
قاَلَ  غَلَطٌ؛ وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ  اللَََّّ  تُمْ   فإَِنَّ  إنْ كُنـْ الْومعْدُ  ا  همذم وميمـقُولُونم ممتَّم 

فمـلممَّا رمأموْهُ زلُْفمةً *    قُلْ إنََّّما الْعِلْمُ عِنْدم اللََِّ ومإِنََّّما أمنَم نمذِيرٌ مُبِيٌْ *    صمادِقِيْم 
تمدَّعُونم  بِهِ  تُمْ  الَّذِي كُنـْ ا  الَّذِينم كمفمرُوا ومقِيلم همذم وُجُوهُ  سِيئمتْ 

فَ هَذَا    (93) 
ُ أَنَّ الَّذِي رأََوْهُ هُوَ    أَلَا تَ راَهُ يَ قُولُ   . أَيْ: الْمَوْعُودُ بهِِ مِنْ الْعَذَابِ   ، الْوَعْدُ يُ بَينِ 

 بِهِ تمدَّعُونم تُمْ  ا الَّذِي كُنـْ فَهِمُوهَا مِنْ   ؛وَتََسََّكُوا بَِِشْيَاءَ بَِردَِةٍ   ومقِيلم همذم
 .الْقُرْآنِ ليَْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ بََِالِ 

 

 . ( مُتصراً بِختلاف يسيْ 181( وابن ماجه )3266أبو داود )  رواه )91(
وأحْد بن    (38)  أخرجه ابن المبارك فِ الزهد والرقائقو   (.2/420انظر: كتاب التوحيد لابن خزيُة )   )92(

 (.  907)  حنبل فِ الزهد
 (. 27  -  26الْية )سورة الملك، رقم  )93(
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خَصُّوا الَّذِينَ  الظَّاهِرِ    بِِلرُّؤْيةَِ   وَأمََّا  فِ  الت َّوْحِيدِ  وَمُنَافِقُهُمْ -أَهْلَ   -مُؤْمِنُ هُمْ 
مَيْنِ  الْمُتَ قَدِ  سَعِيدٍ  وَأَبِ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  بََِدِيثِ  ذكََرْنََهُاَ  ،فاَسْتَدَلُّوا  وَهَؤُلَاءِ   .كَمَا 

اَ يُ ثْبِتُونََاَ مَرَّةً وَاحِدَةً أوَْ مَرَّتَيْنِ لِمُنَافِقِينَ   ،الَّذِينَ يُ ثْبِتُونَ رُؤْيَ تَهُ لِكَافِرِ وَمُنَافِقٍ    إنََّّ
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الْعَرْصَةِ ، رُؤْيةََ تَ عْريِفٍ   . ثَُُّ يََْتَجِبُ عَن ْ

نَ فَوْا الَّذِينَ  مِينَ   الرُّؤْيةََ   وَأمََّا  الْمُتَ قَدِ  عَنْ  الْمَأْثوُرِ  ظاَهِرهِِ  عَلَى  فاَت بَِاعٌ    ،مُطْلَقًا 
قَ وْلهِِ  يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم   لِظاَهِرِ  مُْ عمنْ رمبِِِّمْ  كملََّ إنََّّ

ابْنُ بَطَّةَ   (94)  رَوَى 
أَشْهَبَ   ،بِِِسْنَادِهِ  اللََِّّ   ،عَنْ  عَبْدِ  أَبَِ  يََ  لِمَالِكِ:  رَجُلٌ  قاَلَ  يَ رَى   ،قاَلَ:  هَلْ 

الْقِيَامَةِ؟ يَ وْمَ  مُْ  رَبَِّ مَالِكٌ  الْمُؤْمِنُونَ  يمـوْمم  :  فَ قَالَ  مُْ  رمبَِّ الْمُؤْمِنُونم  يمـرم   ْ لمم لموْ 
بِِلِْْجمابِ   ؛ الْقِيماممةِ  الْكُفَّارم   ُ اللََّ يُـعميِّْْ   ْ تَ عَالََ   ،لمم رمبِِِّمْ    قاَلَ  مُْ عمنْ  إنََّّ كملََّ 

يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم 
قاَلَ  :  يَ قُولُ   ،ابْنَ أَبِ هَرَمٍ   قاَلَ سَِْعْتُ   ،وَعَنْ المزنِ  (95) 

  : مُْ عمنْ رمبِِِّمْ يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم   فِ كِتمابِ اللََِّ الشَّافِعِيُّ لمةٌ   كملََّ إنََّّ دملَم
صِفمتِهِ  عملمى  يمـرموْنمهُ  أموْليِماءمهُ  أمنَّ  إسْحَاقَ .  (96)عملمى  بْنِ  بَلِ  حَن ْ : قاَلَ   ، وَعَنْ 

اللََِّّ    سَِْعْتُ  عَبْدِ  بَلٍ -أَبَِ  حَن ْ بْنَ  أَحَْْد  النَّاسم :  يَ قُولُ   - يَ عْنِِ  وممما   ؛ أمدْرمكْت 
ئًا   ذِهِ الْأمحمادِيثِ شميـْ ادِيثِ الرُّؤْيمةِ - يُـنْكِرُونم مِنْ هم ثوُنم بِِما    -أمحم انوُا يُُمدِِّ ومكم

بِيْم   ، عملمى الْْمُْلمةِ  الَِما غميْْم مُنْكِريِنم لِذملِكم وملَم مُرْتَم قاَلَ أبَوُ    . يمُِرُّونَّمما عملمى حم
 

 (. 15سورة المطففين، رقم الْية ) )94(
وفِ تفسيْه    ( 15/230البغوي فِ شرح السنة )(. و 518/ 3اللالكائي فِ شرح أصول الاعتقاد )ذكره    )95(
(3/174 .) 
 ( 9/117( وحلية الأولياء للْصفهانِ )7/59انظر: الْبِنة الكبَى لابن بطة ) )96(
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مُْ عمنْ رمبِِِّمْ يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم   عَبْدِ اللََِّّ  إلََّ فملَم يمكُونُ حِجمابٌ    كملََّ إنََّّ
لَم    . لِرُؤْيمةِ  ومالْكُفَّارُ  يمـرماهُ؛  فمإِنَّهُ  أمرمادم  ومممنْ   ُ اللََّ شماءم  ممنْ  أمنَّ   ُ اللََّ فمأمخْبرمم 
 . (97)يمـرموْنمهُ 
ضِرمةٌ   قاَلَ اللََُّّ :  وَقاَلَ  ظِرمةٌ *    وُجُوهٌ يمـوْممئِذ  نَم وَالْأَحَادِيثُ الَّتِِ    إلَم رمبِِّما نَم

" تمـنْظرُُونم إلَم رمبِّكُمْ : "النَّظَرِ إلََ اللََِّّ حَدِيثُ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ وَغَيْْهِِ تُ رْوَى فِ  
دمةٌ :  وَقاَلَ   . أَحَادِيثُ صِحَاحٌ  لِلَّذِينم أمحْسمنُوا الْْسُْنَم ومزِيَم

النَّظَرُ إلََ    (98) 
ادِيثُ الرُّؤْيمةِ. نُـؤْمِنُ بِِما ومنمـعْلممُ أمنََّّما حمق  ومنُـؤْمِنُ :  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ .  اللََِّّ  أمحم

بُ   .(99)بِمِنَـّنما نمـرمى رمبَـّنما يمـوْمم الْقِيماممةِ لَم نمشُكُّ فِيهِ وملَم نمـرْتَم
  الْْخِرمةِ فمـقمدم ممنْ زمعممم أمنَّ اللََّم لَم يُـرمى فِ  أَبَِ عَبْدِ اللََِّّ يَ قُولُ:    وَسَِْعْتُ :  قاَلَ 

ومإِلََّ  بم  فمإِنْ تَم يُسْتـمتمابُ  أممْرمهُ  تمـعمالَم  اللََِّ  بِِلْقُرْآنِ ومرمدَّ عملمى  كمفمرم ومكمذَّبم 
بَلٌ .  (100)قتُِلم  صِحماحٌ  فَ قَالَ:    ،قُ لْت لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ فِ أَحَادِيثِ الرُّؤْيةَِ :  قاَلَ حَن ْ

النَّبِِّ   رُوِيم عمنْ  مما  بِِما ومكُلُّ  بِِما ومنقُِرُّ  نُـؤْمِنُ  ذِهِ  أمقـْرمرْنَم    هم بِِِسْنمادِ جميِّد  
ْ نقُِرَّ بِما جماءم عمنْ النَّبِِّ  :  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ .  (101)بِهِ  رمدمدْنَم    ، ومدمفمـعْنماهُ   إذما لمم

 

 . ه (  840)ت  بن الوزير ، لاوالقواصم فِ الذب عن سنة أبِ القاسمالعواصم   كتابانظر:   )97(
 (. 26يونس، رقم الْية )  )98(
 (. 5/205ذكره ابن الوزير فِ العواصم والقواصم ) )99(
 (. 1/387ذكره ابن أبِ يعلى فِ طبقات الحنابلة ) )100(
 (. 5/206العواصم والقواصم )ابن الوزير فِ ( و 3/562للالكائي فِ شرح أصول الاعتقاد ) اذكره  )101(
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كُمُ    قاَلَ اللََُّّ   ، (102)عملمى اللََِّ أممْرمهُ  الرَّسُولُ فمخُذُوهُ وممما نَّمماكُمْ عمنْهُ  وممما آتَم
فمانْـتـمهُوا

 (103). 

: فِ كَلَامٍ لَهُ   - وَهُوَ مِنْ أقَْ رَانِ مَالِكٍ -وكََذَلِكَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الماجشون  
ُ رُؤْيمـتمهُ يمـوْمم الْقِيماممةِ لِلْمُخْلِصِيْم ثمـومابًِ   ، فمـومرمبِّ السَّمماءِ ومالْأمرْضِ   ، لميمجْعملُ اللََّ

:   ، فمـتُـنمضَّرُ بِِما وُجُوهُهُمْ دُونم الْمُجْرمِِيْم  ومتُـفملَّجُ بِِما حُجَّتـمهُمْ عملمى الْمْاحِدِينم
لَم يمـرموْنمهُ كممما زمعممُوا أمنَّهُ   ، جمهْم  ومشِيعمتِهِ ومهُمْ عمنْ رمبِِِّمْ يمـوْمئِذ  لمممحْجُوبوُنم 

ْ يمـعْتمبِروُا  ، وملَم يمـنْظرُُ إلميْهِمْ   ، وملَم يكُملِّمُهُمْ   ، لَم يُـرمى مُْ عمذمابٌ أمليِمٌ؛ كميْفم لمم  ، وملَم
ُ تمـعمالَم  مُْ عمنْ رمبِِِّمْ يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم   يمـقُولُ اللََّ أمنَّ اللََّم   أمفمـيُظمنُّ   كملََّ إنََّّ

بُِمُْ بِمِمْرِ يمـزْعُمُ الْفماسِقُ أمنَّهُ ومأموْليِماءمهُ فِيهِ سموماءٌ   .(104) يُـقْصِيهِمْ وميُـعْنِتُـهُمْ وميُـعمذِِّ
وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ كَثِيٌْ فِ كَلَامِ غَيِْْ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ مِثْلِ وكَِيعِ بْنِ الْْرََّاحِ  

 . وَغَيْْهِِ 
وَغَيْْهُُ  يَ عْلَى  أبَوُ  الْقَاضِي  بِِلْأبَْصَارِ :  وَقاَلَ  اللََِّّ  رُؤْيةَِ  فِ  الْأمَُّةُ   عَلَى  ،كَانَتْ 

عَلَيْهِ وَهُمْ الْمُعْتَزلَِةُ  :  قَ وْلَيْنِ  الْمُحِيلُ للِرُّؤْيةَِ  هُمْ  مِنْ    ، وَغَيْْهُُمْ   (105)النَّجَّاريَِّةُ مِن ْ
الْأمَُّةِ   أَهْلُ الحَْقِ  وَالسَّلَفِ مِنْ هَذِهِ :  الْمُوَافِقِيَن لَْمُْ عَلَى ذَلِكَ. وَالْفَريِقُ الْْخَرُ 

 

 (. 5/206( وابن الوزير فِ العواصم والقواصم )6/1183ذكره اللالكائي فِ شرح أصول الاعتقاد )  )102(
 (. 7سورة الحشر، رقم الْية ) )103(
- 5/199( وابن الوزير فِ العواصم والقواصم )3/556ذكره اللالكائي فِ شرح أصول الاعتقاد )  )104(

200 .) 
تَسِبُ إِلََ الْحسَُيْنِ بْنِ مَُُمَّدٍ النَّجَّارِ، أَحَدِ مُتَكَلِ مِي الْمُعْتَزلَِ   :النَّجَّاريَِّةُ  )105(  . ةِ وَهِيَ اسْمُ فِرْقَةٍ كَلَامِيَّةٍ تَ ن ْ
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 .وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لَا يَ رَوْنهَُ  .مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ اللَََّّ فِ الْمَعَادِ 

عَلَى مَنْعِ رُؤْيةَِ   -مَِّنْ يَ قُولُ بَِوَازِ الرُّؤْيةَِ وَمَِّنْ يُ نْكِرُهَا-فَ ثَ بَتَ بِِذََا إجْْاَعُ الْأمَُّةِ  
جْْاَعِ فَ هُوَ بَِطِلٌ مَرْدُودٌ. .الْكَافِريِنَ للََِّّ   وكَُلُّ قَ وْلٍ حَادِثٍ بَ عْدَ الِْْ

اَ هِيَ عَلَى ،  رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِيَن للََِّّ   الْأَخْبَارُ الْوَاردَِةُ فِ :  وَقاَلَ هُوَ وَغَيْْهُُ أيَْضًا إنََّّ
وَلَا خِلَافَ بَيْنِ    .فَ لَوْ شَاركََهُمْ الْكُفَّارُ فِ ذَلِكَ بَطلََتْ الْبِشَارةَُ   ،طَريِقِ الْبِشَارةَِ 

 .الْقَائلِِيَن بِِلرُّؤْيةَِ فِ أَنَّ رُؤْيَ تَهُ مِنْ أَعْظَمِ كَرَامَاتِ أهَْلِ الْْنََّةِ 

دَوَامِ :  قاَلَ  فَ وَاتِ  عَلَى  وَتََْسِيْاً  لَْمُْ  عُقُوبةًَ  نَ فْسَهُ  يَ رَى  اَ  إنََّّ قاَلَ:  مَنْ  وَقَ وْلُ 
يوُجِبُ   -بَ عْدَ عِلْمِهِمْ بِاَ فِيهَا مِنْ الْكَرَامَةِ وَالسُّرُورِ -رُؤْيتَِهِ؛ وَمَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ  
وَيطُْعِمُهُمْ مِنْ   ، وَيرُيَِ هُمْ مَا فِيهَا مِنْ الْحوُرِ وَالْوِلْدَانِ   ،أَنْ يدُْخِلَ الْْنََّةَ الْكُفَّارَ 

 ،ثَُُّ يَُنَْ عُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ليُِ عَر فَِ هُمْ قَدْرَ مَا مُنِعُوا مِنْهُ   ،ثِاَرهَِا وَيَسْقِيهِمْ مِنْ شَراَبِِاَ
 عِلْمِ بفَِضِيلَتِهِ. وَيكُْثِرُ تَََسُّرَهُمْ وَتَ لَهُّفَهُمْ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ بَ عْدَ الْ 

سُبْحَانهَُ ،  وَالْعُمْدَةُ  لمممحْجُوبوُنم   قَ وْلهُُ  يمـوْممئِذ   رمبِِِّمْ  عمنْ  مُْ  إنََّّ فإَِنَّهُ   كملََّ 
يعِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ  يمـوْمم يمـقُومُ النَّاسُ   وَذَلِكَ الْيَ وْمُ   ،يَ عُمُّ حَجْبَ هُمْ عَنْ رَبِِ ِمْ فِ جَِْ

الْعمالممِيْم لِرمبِّ 
فَ لَوْ قِيلَ: إنَّهُ يََْجُبُ هُمْ فِ حَالٍ دُونَ   .وَهُوَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ  (106) 

مُوجِبٍ  بغَِيِْْ  للَِّفْظِ  تََْصِيصًا  لَكَانَ  وَبَيْنَ    ،حَالٍ  نَ هُمْ  بَ ي ْ تَسْوِيةٌَ  فِيهِ  وَلَكَانَ 
 . لَا تَكُونُ دَائِمَةً للِْمُؤْمِنِينَ  الرُّؤْيةََ  الْمُؤْمِنِيَن؛ فإَِنَّ 

أَنْ   يَجُوزُ  فَلَا  بهِِ؛  وَجَزَائِهِمْ  بِِلحَْجْبِ  عُقُوبتَِهِمْ  بَ يَانِ  مَُْرجََ  خَرجََ  وَالْكَلَامُ 
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يُسَاوِيَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ فِ عِقَابٍ وَلَا جَزَاءٍ سِوَاهُ؛ فَ عُلِمَ أَنَّ الْكَافِرَ مَُْجُوبٌ عَلَى 
طْلَاقِ بِِِلَافِ  مُْ   وَإِذَا كَانوُا فِ عَرْصَةِ  .الْمُؤْمِنِ الِْْ الْقِيَامَةِ مَُْجُوبِيَن فَمَعْلُومٌ أَنََّ

ذِهِ أمعْممى   وَقَدْ قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ   ،فِ النَّارِ أَعْظَمُ حَجْبًا ومممنْ كمانم فِ هم
أمعْممى ومأمضملُّ سمبِيلًَ  الْْخِرمةِ  فمـهُوم فِ 

الْقِيماممةِ   وَقاَلَ   (107) يمـوْمم  ومنَمْشُرُهُ 
أمعْممى

يُ نَافِ   (108)  بِِلْعَمَى  وَصْفِهِمْ  أنَْ وَاعِ    الرُّؤْيةََ   وَإِطْلَاقُ  أفَْضَلُ  هِيَ  الَّتِِ 
 الرُّؤْيةَِ. 

فإَِنَّ    ،الْكَلَامَ الْمُسْتَ وْفِ لِْذَِهِ الْمَسْألََةِ   ،فبَِالْْمُْلَةِ فَ لَيْسَ مَقْصُودِي بِِذَِهِ الر سَِالَةِ 
هَذِهِ   ،الْعِلْمَ كَثِيٌْ  أَنَّ  بَ يَانُ  الْغَرَضُ  اَ  الَّتِِ    الْمَسْألََةَ   وَإِنََّّ الْمُهِمَّاتِ  مِنْ  ليَْسَتْ 

بَغِي كَثْ رَةُ الْكَلَامِ فِيهَا  ، حَتََّّ يَ ب ْقَى شِعَاراً  ،وَإِيقَاعُ ذَلِكَ إلََ الْعَامَّةِ وَالْْاَصَّةِ   ،يَ ن ْ
 وَيوُجِبَ تَ فْريِقَ الْقُلُوبِ وَتَشَتُّتَ الْأَهْوَاءِ. 

هَذِهِ  عَلِمْتُ   الْمَسْألََةُ   وَليَْسَتْ  فإَِنَّ    فِيمَا  وَالْمُقَاطعََةَ؛  الْمُهَاجَرَةَ  يوُجِبُ  مَِّا 
لَنَا عَامَّتُ هُمْ أَهْلُ سُنَّةٍ وَات بَِاعٍ  وَقَدْ اخْتَ لَفَ فِيهَا مَنْ لََْ    ،الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِيهَا قَ ب ْ

ُ عَن ْهُمْ   ،وا وَيَ تَ قَاطعَُوارُ اجَ هَ ت َ ي َ   ،وَالنَّاسُ بَ عْدَهُمْ ،  كَمَا اخْتَ لَفَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللََّّ
نْ يَا  فِ رُؤْيةَِ النَّبِِ    كَقَوْلِ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن    ،وَقاَلُوا فِيهَا كَلِمَاتٍ غَلِيظَةً   .ربََّهُ فِ الدُّ

هَا ُ عَن ْ رمبَّهُ فمـقمدْ أمعْظممم عملمى اللََِّ   ممنْ زمعممم أمنَّ مُحممَّدًا رمأمى   :عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
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 . وَمَعَ هَذَا فَمَا أَوْجَبَ هَذَا النِ زَاعُ تَِاَجُرًا وَلَا تَ قَاطعًُا. (109)الْفِرْيمةم 
مَامُ أَحَْْدُ  مَسْألََةِ الشَّهَادَةِ للِْعَشَرَةِ   أقَْ وَامًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِ   وكََذَلِكَ نََظَرَ الِْْ

وَغَيْْهُُ يَ رَوْنَ    وكََانَ أَحَْْدُ   ،حَتََّّ آلَتْ الْمُنَاظَرَةُ إلََ ارْتفَِاعِ الْأَصْوَاتِ ،  (110)بِِلْْنََّةِ 
 

 . (177-287( ومسلم )4855رواه البخاري ) )109(
مُْ فِ لشَّهَادَةِ للِْعَشَرَةِ بِِ السُّنَّةِ فِ مَسْألََةِ الِْْلَافِيَّةُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَسْألََةُ ا )110( لْْنََّةِ، بَلْ  الْْنََّةِ لَا تَ تَ عَلَّقُ بِِِثْ بَاتِ أَنََّ

هَجِ  مُْ مِنْ أَهْلِ اتَ تَ عَلَّقُ بِنَ ْ  لْْزَْمِ، أَوْ لَا؟ الْْنََّةِ، عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ، أَيْ: هَلْ يشُْهَدُ لَْمُْ بِِعَْيَانَِِمْ بِِنََّ
عَبْدِ  :  لْمْنَّةِ لْمُبمشَّرُونم بِِ ا لْعمشمرمةُ  ا حَدِيثُ  هَا  مِن ْ مَشْهُورةٌَ،  أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ  فِيهِمْ  عَوْفٍ اوَرَدَتْ  بْنِ  لرَّحَْْنِ 

ُ عَنْهُ أَنَّ  ارَضِيَ   لْمْنَّةِ،  ا لْمْنَّةِ، ومعملِي  فِ  الْمْنَّةِ، ومعُثْممانُ فِ  الْمْنَّةِ، ومعُممرُ فِ  ا أمبوُ بمكْر  فِ  "   : لنَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ
لْمْنَّةِ،  الْمْنَّةِ، ومسمعِيدٌ فِ  الْمْنَّةِ، ومسمعْدٌ فِ  ا لرَّحْْمنِ بْنُ عموْف  فِ  الْمْنَّةِ، ومعمبْدُ  الزُّبميُْْ فِ  الْمْنَّةِ، وم اومطملْحمةُ فِ  

مِْذِيُّ وَغَيْْهُُ وَصَحَّحَهُ ارَوَاهُ " لْمْنَّةِ الْمْرَّاحِ فِ  ا ومأمبوُ عُبـميْدمةم بْنُ   . لْأئَِمَّةُ التِِ 
فِيَّةُ ا لْممسْأملمةُ ا  لْْنََّةِ؟ هَلْ يشُْهَدُ لِْؤَُلَاءِ بِِعَْيَانَِِمْ بِِ : لخِْلَم
 .لنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَحْيٌ النَّصَّ جَاءَ مِنَ انَ عَمْ، يشُْهَدُ لَْمُْ بِذَلِكَ، لِأَنَّ :  لسُّنَّةِ ا لْمْومابُ عِنْدم أمهْلِ ا

 :  لِْْلَافُ فِ أَحَدِ جَوَانبِِهِ يَكُونُ فِ الْقَاعِدَةِ، وَ ا لْعُلَمَاءِ فِ تَ وْسِيعِ هَذِهِ اوَلََٰكِنْ وُجِدَ خِلَافٌ بَيْنَ 
 لْْنََّةِ خَاصَّةٌ بِنَْ وَرَدَ فِيهِمْ نَصٌّ صَريِحٌ؟ لشَّهَادَةُ بِِ اهَلِ  . 1
هِ، إِذَا تَ وَف َّرَتْ فِيهِ بَ عْضُ  لشَّهَادَةُ لغَِيْْهِِمْ مَِّنْ لََْ يرَدِْ فِيهِ نَصٌّ بِِ ا هَلْ يَجُوزُ   . 2 لشَّهَادَةِ أَوْ  ا لصِ فَاتِ كَ ا سِْْ

 لْحاَلِ؟ اصَلَاحِ 
 : لسُّنَّةِ امُلمخَّصُ أمقـْومالِ أمهْلِ  

،   :لْعَشَرَةِ وَغَيْْهِِمْ مِثْلَ النَّصُّ كَ ا لشَّهَادَةُ لِمَنْ وَرَدَ فِيهِمُ  ايَجُوزُ   :لسُّنَّةِ ا جُُْهُورُ أمهْلِ    - حمسمن ، حُسميْْ 
ل   ، بِلَم بِتِ بْنِ قمـيْس   . ، وَغَيْْهِِمْ مَِّنْ جَاءَ فِيهِمْ نَصٌّ صَحِيحٌ صَريِحٌ ثَم

ٍ، إِلاَّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ  لشَّهَادَةِ بِِ ا يَ تَ وَرَّعُ عَنْ إِطْلَاقِ    لسُّنَّةِ الْبـمعْضُ مِنْ أمهْلِ  ا - لشَّرعُْ،  ا لْْنََّةِ لِأَيِ  مُعَينَّ
، وَيَُيِلُونَ للِْقَوْلِ بِ  ا لت َّقَوُّلِ عَلَى  اخَشْيَةَ   ، خُصُوصًا فِ  "لْمْنَّةِ اهُوم فِ  " :بَدَلَ  "لْمْنَّةم ا نمـرْجُو لمهُ  " :للََِّّ

 .غَيِْْ مَنْ وَرَدَ فِيهِمْ نَصٌّ 
نْبِيهٌ مُهِم   قِ  "، بَلْ فِ  "فمضْلِهِمْ "أَوْ   "لصَّحمابمةِ ا إِيممانِ  "لِْْلَافُ هُنَا ليَْسَ فِ  ا:  تمـ ، وَهَلْ  "لشَّهمادمةِ ا ممنـْهمجِ إِطْلَم
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 إلََ مَسَائِلَ نَظِيِْ هَذِهِ كَثِيْةٍَ.  .وَلََْ يَ هْجُرُوا مَنْ امْتَ نَعَ مِنْ الشَّهَادَةِ  ،الشَّهَادَةَ 
ظاَهِرٌ   فَ عُذْرهُُمْ   الْْمُْهُورُ   أمََّا  ،مِنْ غَيْْهِِمْ   رَ ذَ عْ أَ   الْمَسْألََةِ   وَالْمُخْتَلِفُونَ فِ هَذِهِ 
  وَمَا نقُِلَ عَنْ السَّلَفِ؛ وَأَنَّ عَامَّةَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردَِةِ فِ   ،كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ 

الْمُؤْمِنِينَ   الرُّؤْيةَِ  رُؤْيةَِ  عَلَى  إلاَّ  تَ نُصَّ  بِرُؤْيةَِ   ،لََْ  صَريِحٌ  نَصٌّ  لُغْهُمْ  يَ ب ْ لََْ  وَأنََّهُ 
وَنَِاَيةَِ   ،الْكَافِرِ  الْكَرَامَةِ  غَايةَِ  عَلَى  دَالَّةً  صَارَتْ  قَدْ  الْمُطْلَقَةَ  الرُّؤْيةََ  وَوَجَدُوا 
 . النَّعِيمِ 

وَتَ فْصِيلًا  عُمُومًا  الْمُثْبِتُونَ  ذكََرْتُ   ،وَأمََّا  يَ قُولُونَ   ،عُذْرَهُمْ   فَ قَدْ   قَ وْلهُُ :  وَهُمْ 
 مُْ عمنْ رمبِِِّمْ يمـوْممئِذ  لمممحْجُوبوُنم فإَِنَّهُ   هَذَا الحَْجْبُ بَ عْدَ الْمُحَاسَبَةِ؛  كملََّ إنََّّ

وَإِنْ كَانَ قَدْ تَ قَدَّمَ الحَْجْبَ نَ وْعُ رُؤْيةٍَ؛ وَهَذَا    .فُلَانًَ عَنِِ    حَجَبْتُ :  قَدْ يُ قَالُ 
نَ هُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن؛ فإَِنَّهُ  ،حَجْبٌ عَامٌّ مُتَّصِلٌ  وَبِِذََا الحَْجْبِ يََْصُلُ الْفَرْقُ بَ ي ْ

 ، سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يَ تَجَلَّى للِْمُؤْمِنِيَن فِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ بَ عْدَ أَنْ يَُْجَبَ الْكُفَّارُ 
مَةُ  الْمُتَ قَدِ  الْأَحَادِيثُ  عَلَيْهِ  دَلَّتْ  عُمُومًا   ،كَمَا  الْْنََّةِ  فِ  لَْمُْ  يَ تَجَلَّى  ثَُُّ 

 .وَخُصُوصًا دَائِمًا أبََدًا سَرْمَدًا
 الرُّؤْيةَِ   ثَُُّ إنَّ هَذَا الن َّوْعَ مِنْ   ،إنَّ كَلَامَ السَّلَفِ مُطاَبِقٌ لِمَا فِ الْقُرْآنِ :  وَيَ قُولُونَ 

الَّتِِ    الرُّؤْيةَِ   قَدْ يَكُونُ نَ وْعًا ضَعِيفًا ليَْسَ مِنْ جِنْسِ   ؛الَّذِي هُوَ عَامٌ للِْخَلَائِقِ 
 

 . لِاجْتِهَادُ ا لنُّصُوصِ أمَْ يَدْخُلُ فِيهَا يكُْتَ فَى بِِ 
مُْ يَ رَوْنَ أَنَّ  الْْنََّةِ، حَتََّّ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ  لَا يشُْهَدُ لِأَحَدٍ بِِ :  لْمُعْتمزلِمةِ ا رمأْيُ   ، لِأَنََّ نْسَانَ لَا يَُْكَمُ لَهُ بِِ النَّصُّ لْْنََّةِ  لِْْ

يُاَنِ وَ اإِلاَّ بَ عْدَ مَوْتهِِ عَلَى  لْكَامِلَةِ للِصَّحَابةَِ، وَيَطْعَنُونَ  الْعَدَالَةِ الصَّالِحِ بِلَا ذَنْبٍ، وَهُمْ يشَُكِ كُونَ فِ الْعَمَلِ الِْْ
 . لْفَضَائِلِ ا لصَّحَابةَِ، وَيُ ؤَوِ لوُنَ أَحَادِيثَ ا ضِمْنًا فِ بَ عْضِ 
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لَا يَكَادُ يَ نْضَبِطُ   ،أنَْ وَاعٌ مُتَ بَاينَِةٌ تَ بَايُ نًا عَظِيمًا  الرُّؤْيةََ   يَخْتَصُّ بِِاَ الْمُؤْمِنُونَ؛ فإَِنَّ 
 .طَرَفاَهَا

 :وَهُنَا آدَابٌ تََِبُ مُرَاعَاتُِاَ
هَا فإَِنَّهُ   ،وَلََْ يَدعُْ إلََ شَيْءٍ   ،أَنَّ مَنْ سَكَتَ عَنْ الْكَلَامِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ :  مِن ْ

هَا   .لَا يََِلُّ هَجْرهُُ  وَإِنْ كَانَ يَ عْتَقِدُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ؛ فإَِنَّ الْبِدعََ الَّتِِ هِيَ أَعْظَمُ مِن ْ
اعِيَةُ؛ دُونَ السَّاكِتِ   . فَ هَذِهِ أَوْلََ  .لَا يُ هْجَرُ فِيهَا إلاَّ الدَّ

الْمَسْألََةَ مُِْنَةً وَشِعَاراً :  وَمِنْ ذَلِكَ  أَنْ يَجْعَلُوا هَذِهِ  الْعِلْمِ  بَغِي لِأَهْلِ  يَ ن ْ أنََّهُ لَا 
ُ وَرَسُولهُُ   .يُ فَضِ لُونَ بِِاَ بَيْنَ إخْوَانَِِمْ وَأَضْدَادِهِمْ؛ فإَِنَّ مِثْلَ هَذَا مَِّا يَكْرَهُهُ اللََّّ

  ، وكََذَلِكَ لَا يُ فَاتَُِوا فِيهَا عَوَامَّ الْمُسْلِمِيَن الَّذِينَ هُمْ فِ عَافِيَةٍ وَسَلَامٍ عَنْ الْفِتََِ 
هَا أَوْ رأََى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لتَِ عْريِفِهِ ذَلِكَ  ألَْقَى إليَْهِ مَِّا   ؛وَلَكِنْ إذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَن ْ

مُْ  يُاَنِ بَِِنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ رَبَِّ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَ رْجُو الن َّفْعَ بهِِ؛ بِِِلَافِ الِْْ
يُاَنَ بِذَلِكَ فَ رْضٌ وَاجِبٌ؛ لِمَا قَدْ تَ وَاتَ رَ فِيهَا عَنْ النَّبِِ     ،فِ الْْخِرَةِ    فإَِنَّ الِْْ

 .وَصَحَابتَِهِ وَسَلَفِ الْأمَُّةِ 
مُْ مِنْ غَيِْْ  :  وَمِنْ ذَلِكَ  أنََّهُ ليَْسَ لِأَحَدِ أَنْ يطُْلِقَ الْقَوْلَ بَِِنَّ الْكُفَّارَ يَ رَوْنَ رَبَِّ

 لِوَجْهَيْنِ: ،تَ قْيِيدٍ 
هَا الْكَرَامَةُ وَالث َّوَابُ   الرُّؤْيةََ الْمُطْلَقَةَ   أَحَدُهُاَ: أَنَّ  فَفِي إطْلَاقِ    ،قَدْ صَارَ يُ فْهَمُ مِن ْ

إلاَّ أَنْ    ،وَليَْسَ لِأَحَدِ أَنْ يطُْلِقَ لَفْظاً يوُهِمُ خِلَافَ الحَْق ِ   ،ذَلِكَ إيهَامٌ وَإِيََاشٌ 
 .وَهَذَا اللَّفْظُ ليَْسَ مَأْثوُراً .يَكُونَ مَأْثوُراً عَنْ السَّلَفِ 
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أَنَّ الْحكُْمَ إذَا كَانَ عَاماا فِ تََْصِيصِ بَ عْضِهِ بِِللَّفْظِ خُرُوجٌ عَنْ الْقَوْلِ :  الثَّانِ 
التَّخْصِيصِ؛  ،الْْمَِيلِ  مِنْ  يُُنَْعُ  شَيْءٍ   فإَِنَّهُ  خَالِقُ كُلِ   اللَََّّ  لِكُلِ    ،فإَِنَّ  وَمُريِدٌ 
نْسَانُ أَنْ يَخُصَّ مَا يَسْتَ قْذِرُ مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ   .حَادِثٍ  وَمَا   ،وَمَعَ هَذَا يُُنَْعُ الِْْ

يََ خَالِقَ الْكِلَابِ :  بَِِنْ يَ قُولَ عَلَى الِانْفِرَادِ   ،يَسْتَ قْبِحُهُ الشَّرعُْ مِنْ الْحوََادِثِ 
وَيََ مَنْ    ،يََ خَالِقَ كُلِ  شَيْءٍ :  بِِِلَافِ مَا لَوْ قاَلَ .  وَيََ مُريِدًا للِز نََِ وَنََْوَ ذَلِكَ 
 .كَلُّ شَيْءٍ يَجْريِ بِشَِيئَتِهِ 

قاَلَ  لَوْ  هُنَا  ربَُّهُ :  فَكَذَلِكَ  بهِِ  سَيَخْلُو  إلاَّ  أَحَدٍ  مِنْ  نَهُ   ،مَا  وَبَ ي ْ نَهُ  بَ ي ْ وَليَْسَ 
فَ يَ نْظرُُ إليَْهِمْ   ، أَوْ قاَلَ: إنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَُْشَرُونَ إلََ اللََِّّ  .حَاجِبٌ وَلَا تُ رْجُْاَنٌ 

إليَْهِ  فَلَا يَخْرجَُنَّ   .وَيَ نْظرُُونَ  الْأَوَّلِ.  للَِّفْظِ  يهَامِ  الِْْ مُُاَلفًِا فِ  اللَّفْظُ  هَذَا  كَانَ 
فإَِنَّ    .وَإِنْ كَانَ قَدْ يَ قَعُ تَ نَازعٌُ فِ بَ عْضِ مَعْنَاهَا  ،أَحَدٌ عَنْ الْألَْفَاظِ الْمَأْثوُرةَِ 

 .هَذَا الْأَمْرَ لَا بدَُّ مِنْهُ 
 ،الصَّالِحِ وَالَْْيُْْ كُلُّ الَْْيِْْ فِ ات بَِاعِ السَّلَفِ ، فاَلْأَمْرُ كَمَا قَدْ أَخْبَََ بهِِ نبَِي ُّنَا 

وَالِاعْتِصَامِ بََِبْلِ   ،وَالت َّفَقُّهِ فِيهِ   وَالِاسْتِكْثاَرِ مِنْ مَعْرفَِةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ  
وَمَُُانَ بَةِ مَا يَدْعُو إلََ الِْْلَافِ   ،وَمُلَازَمَةِ مَا يَدْعُو إلََ الْْمََاعَةِ وَالْألُْفَةِ   .اللََِّّ 

الْمُجَانَ بَةِ  مِنْ  بِِمَْرِ  فِيهِ  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ أمََرَ  قَدْ  بَ يِ نًا  أمَْرًا  يَكُونَ  أَنْ  وَالْفُرْقَةِ؛ إلاَّ 
 فَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. 
هَلْ هَذَا الْقَوْلُ أوَْ الْفِعْلُ مَِّا يُ عَاقَبُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ أَوْ    ،وَأمََّا إذَا اشْتَ بَهَ الْأَمْرُ 

النَّبِِ    لقَِوْلِ  الْعُقُوبةَِ؛  تَ رْكُ  فاَلْوَاجِبُ  يُ عَاقَبُ؟  لَا  "مَا  الْْدُُودم  :  ادْرمءُوا 
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رَوَاهُ "  بِِلشُّبُـهماتِ فمإِنَّك إنْ تَُْطِئْ فِ الْعمفْوِ خميٌْْ مِنْ أمنْ تَُْطِئم فِ الْعُقُوبمةِ 
دَاوُد السُّنَّةِ    .(111)أبَوُ  أَهْلِ  وَافْتِاَقِ  طَوِيلٍ  شَرٍ   إلََ  الْأَمْرُ  آلَ  إذَا  سِيَّمَا  وَلَا 

وَالْْمََاعَةِ؛ فإَِنَّ الْفَسَادَ النَّاشِئَ فِ هَذِهِ الْفُرْقَةِ أَضْعَافُ الشَّرِ  النَّاشِئِ مِنْ خَطأَِ  
 نَ فَرٍ قلَِيلٍ فِ مَسْألََةٍ فَ رْعِيَّةٍ. 

نْسَانِ أمَْرٌ فَ لْيَدعُْ بِاَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ  عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِذَا اشْتَ بَهَ عَلَى الِْْ
هَا عَن ْ  ُ اللََّّ اللََِّّ  :  قاَلَتْ   ،رَضِيَ  رَسُولُ  الصَّلَاةِ   كَانَ  إلََ  قاَمَ  يَ قُولُ:   ،إذَا 

  عمالمم   ، فماطِرم السَّمموماتِ ومالْأمرْضِ   ، اللَّهُمَّ رمبَّ جبرائيل وميكائيل ومإِسْرمافِيلم "
تْملِفُونم   ، الْغميْبِ ومالشَّهمادمةِ  انوُا فِيهِ يُم اهْدِنِ    ، أمنْتم تَمْكُمُ بميْْم عِبمادِك فِيمما كم

بِِِذْنِك الْمْقِّ  مِنْ  فِيهِ  اُخْتُلِفم  ا  صِرماط     إنَّكم   ، لِمم إلَم  تمشماءُ  ممنْ  تَمْدِي 
 . (112) "مُسْتمقِيم  

كُمْ لِمَا   ،فأََسْأَلُ اللَََّّ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ..    وَبَ عْدَ هَذَا أَنْ يُ وَفِ قَنَا وَإِيََّ
 ،بَِطِنًا وَظاَهِراً   وَيَ رْزقَُ نَا ات بَِاعَ هَدْيِ نبَِيِ هِ    ،يَُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ 

شََلَْنَا  الْْدَُى  عَلَى  أمَْرَنََ   ،وَيَجْمَعَ  بِِلت َّوْفِيقِ  قَ لْبِ   ، وَيَ قْرنَِ  عَلَى  قُ لُوبَ نَا  وَيَجْعَلَ 
الشَّيْطاَنِ   ،خِيَارنََ  مِنْ  سَيِ ئَاتِ   ،وَيَ عْصِمَنَا  وَمِنْ  أنَْ فُسِنَا  شُرُورِ  مِنْ  وَيعُِيذَنََ 

 أَعْمَالنَِا.
وَتَََرَّيْتُ   وَقَدْ كَتَ بْتُ  الْكِتَابَ  الرُّشْدَ   هَذَا  مَا   ، فِيهِ  صْلَاحَ  الِْْ إلاَّ  أرُيِدُ  وَمَا 

 

 . لَ أجده فِ سنن أبِ داودعن عائشة رضي الله عنها. و  (1424رواه التِمذي ) )111(
 (. 770-200)رواه مسلم   )112(
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نَكُمْ   .وَمَا تَ وْفِيقِي إلاَّ بَِِللََِّّ   ،اسْتَطعَْتُ   ،وَمَعَ هَذَا فَ لَمْ أحُِطْ عِلْمًا بََِقِيقَةِ مَا بَ ي ْ
اَ كَتَ بْتُ   ،وَلَا بِكَيْفِيَّةِ أمُُوركُِمْ  ثَنِِ   عَلَى حَسَبِ مَا فَهِمْتُ   وَإِنََّّ  .مِنْ كَلَامِ مَنْ حَدَّ

اَ هُوَ إصْلَاحُ ذَاتِ بَ يْنِكُمْ   . وَتََلْيِفُ قُ لُوبِكُمْ   ،وَالْمَقْصُودُ الْأَكْبََُ إنََّّ
اَ   ،وَبَ يَانِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِيهَا  ،وَغَيْْهَِا  هَذِهِ الْمَسْألََةِ   وَأمََّا اسْتِيعَابُ الْقَوْلِ فِ  فَ رُبَِّ

وَقْتٍ آخَرَ  أَكْتُبُ فِ  أوَْ  إليَْهِ   إنْ رأَيَْتُ   .أقَُولُ  هَذَا    ،الْحاَجَةَ مَاسَّةً  فإَِنِ ِ فِ 
 الْحاَجَةَ إلََ انتِْظاَمِ أمَْركُِمْ أَوكَْدُ.   الْوَقْتِ رأَيَْتُ 

ُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يُ ؤَلِ فَ بَيْنَ    - فَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إلاَّ بَِِللََِّّ الْعَلِيِ  الْعَظِيمِ - وَاَللََّّ
وَقُ لُوبِكُمْ  بَ يْنِنَا  ،قُ لُوبنَِا  ذَاتَ  السَّلَامِ   ،وَيُصْلِحَ  سُبُلَ  مِنْ   وَيُخْرجَِنَا   ،وَيَ هْدِيَ نَا 

هَا وَمَا بَطَنَ   ،الظُّلُمَاتِ إلََ النُّورِ  وَيُ بَاركَِ لنََا فِ    ،وَيُجَنِ بَ نَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
تنَِا مَا أبَْ قَانََ  مُثْنِيَن    ،وَيَجْعَلَنَا شَاكِريِنَ لنِِعَمِهِ   ،أَسْْاَعِنَا وَأبَْصَارنََِ وَأزَْوَاجِنَا وَذُر يََّ

نَا.  ،بِِاَ عَلَيْهِ قاَبلِِيهَا مَهَا عَلَي ْ  وَيُ تَمِ 
ُ عَلَى   ،وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ   .وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ  وَصَلَّى اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  ،وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْاً ،سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ   . وَحَسْبُ نَا اللََّّ
 


